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  بسم االله الرحمن الرحيم

������� �

 ،َلام الأتمـــان الأكمـــلان علـــى ســـيد الخلـــق أجمعـــينَّلاة والـــسَّ العـــالمين، والـــصِّالحمـــد الله رب

ذنــــه، والهــــادي إلى صــــراط مــــستقيم، وعلــــى آلــــه اعي إلى االله بإَّســــيدنا ومولانــــا محمــــد الــــد

  .وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  وبعد

 وذلـك لتغــير المــستجدات ،ُلا تـزال الــسنة المطهـرة تحتــاج إلى مزيــد عنايـة في عالمنــا المعاصــر

  .هاِوسرعة الأحداث، مع اختلاط الثقافات وتنوعها، واختلاف روافد

َّ أن تتــسلهــذه العنايــة لابــد ص النبــوي مــن حيــث فقهــه، والبحــث في معانيــه، َّط علــى الــنَ
ــــه؛ ذلــــك أن البحــــث في الإســــنادطُِّأكثــــر مــــن تــــسل  ،َّها علــــى الإســــناد والبحــــث في رجال

ــــسنة-والتعــــديل والتجــــريح  ــــق ال ــــه توثي ــــذي يترتــــب علي ــــسابقون، -ال ــــه ال ــــا مؤنت  قــــد كفان

شــديدا يكــاد لا يــترك للمتــأخرين بتــدوينهم الــسنة صــغيرها وكبيرهــا، وتمحيــصها تمحيــصا 
)١(شيئا

.   

َلكن يبقى النص النبوي من حيث فقهه معين لا ينضب تستخرج منه الأحكـام لـصلاح  ْ ُ ٌ ُّ
 ثم .الــدنيا والــدين، ويــستنبط منــه الفقيــه مــا يــصلح لعــلاج مــا يــستجد في الحيــاة المعاصــرة

 ،ًالقـرآن جنبـا إلى جنـبجـاءت مـع وقـد -محفوظة بحفظ االله تعالى لها، َّن السنة المطهرة إ
                                                           

 فيـه ولا أعني بذلك ترك علم الجرح والتعديل وعلم الرجال بالكلية، فلا زالت عطاءات العلمـاء) ١(

تتجــدد، واجتهــادا�م فيــه تتــوالى، ولأن البحــث في ثبــوت الخــبر مــن عدمــه هــو الأســاس والأصــل 

كمـا أن .  واسـتنباط الأحكـام الـشرعية منـه، عـن فقـه الحـديثالذي يبـنى عليـه الكـلام بعـد ذلـك

مدارسة هذا العلم وتداوله جيلا بعد جيل يضمن لنا بقاءه؛ حتى لا تفقد الأمة أهم ما تميزت به 

وهو الإسناد، ولكني أعني أن الحاجـة إلى فقـه الحـديث في عـصرنا هـذا أشـد بكثـير منهـا إلى علـم 

   . متن الحديث وفقهه أحوج من الكلام على إسناده ورجالهالجرح والتعديل، واستخراج معاني

أدب  . سماعـه وحفظـه أي مـن)تفسير الحديث خير من الحـديث( : قولهعن سفيان الثوريقد جاء و

تفـــسير  (:ة قـــالعـــن أبي أســـامكـــر الخطيـــب البغـــدادي بـــسنده ذو ،)٦١(الإمـــلاء للـــسمعاني ص

ـــراوي )الحـــديث خـــير مـــن سماعـــه لـــو : (قـــالوعـــن ابـــن مهـــدي  .)١١١ /٢( الجـــامع لأخـــلاق ال

  .)٣٤٦/ ٢( فتح المغيث )استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسير
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لتـستقيم عليهمـا البـشرية إلى يـوم القيامـة، والـذي جـاء �مـا هـو النـبي الخـاتم الـذي لا نــبي 
ٌ فبقاؤها مع القرآن بقاؤ حتمي-، بعده  ٌ.  

  : السنة ثوثيقا وشرحا واستنباطا-من أئمتنا الأعلام-نعم لقد خدم السابقون 

فبحثـوا في أحـوالهم، راو راو، ، الـسنة مـن الرواة فمن ناحيـة التوثيـق نظـروا فـيمن نقـل إلينـا
 ناهيـــك عـــن ، وتلاميـــذه، وقـــوة حفظـــه مـــن عـــدمها،فعرفـــوا اسمـــه وكنيتـــه وبلدتـــه وشـــيوخه

  .عدالته، وأمانته

 كـــل ذلـــك تم بطريقـــة محكمـــة لا يوجـــد في تـــاريخ الإنـــسانية ضـــبطا �ـــذه الكيفيـــة، حـــتى 
ْوسمت هذه الأمة بأ َ

ِ
  .الإسناد�ا أمة ُ

 فمـــن تـــوافرت فيـــه الـــشروط قبلـــوا حديثـــه ومـــن لا ردوا ،لك شـــروطا وضـــوابطووضـــعوا لـــذ

ُروايته ولم يقبلوا حديثه، وقـعدوا في ذلك قواعد في غاية الدقة والانضباط َّ َ .  
 ،روايـة الحـديث إلى وفاتـهتحمـل هذه القواعد استمر إعمالها مـع الـرواي منـذ إقدامـه علـى 

ُ ميــــزوا بــين مـــا رواه قبـــل  أو لغــير ذلـــكنه،فــإن اعـــتراه غلــط أو وهـــم أو اخـــتلاط لكــبر ســـ ََّ
الاخـــتلاط، ومـــا رواه بعـــده، وبلـــغ �ـــم الاحتيـــاط أ�ـــم إن لم يتمكنـــوا مـــن معرفـــة مـــا رواه 

قبلـه توقفـوا في روايتـه ؛ احتياطـا وخوفـا مـن أن يـدخل في الـسنة أو الراوي بعد الاختلاط 

  . ما ليس منها

 وديانتـه، فتعقبـوا الكـذابين، وردوا أحـاديثهم ويتبع قضية التوثيق بحـثهم عـن عدالـة الـراوي
  . عندهم مردودجميع حديثهفإن كذب الراوي في حديث واحد ولو بالكلية، 

وبلغ �م الاهتمام والعنايـة أ�ـم رحلـوا في أرض االله الواسـعة، وجـابوا الفيـافي والقفـار، ربمـا 
دادي  حـــــتى ألـــــف الخطيـــــب البغـــــ.)١(لأجـــــل التأكـــــد والاســـــتيثاق مـــــن حـــــديث واحـــــد 

  ."الرحلة في طلب الحديث" : كتابه الماتع)هـ٤٦٣ت(

                                                           
ْمحمـــود بـــن غـــيلان عـــن ) ٥٦٨ -٥٦٧ص (روى الخطيـــب في الكفايـــة �� )١ (  سمعـــت المؤمـــل : قـــالَ

ّذكــــر عنــــده الحــــديث الــــذي يــــروى عــــن أُبي ُ ضل فــــ ( في– صــــلى االله عليــــه وســــلم - عــــن النــــبي ،ُ

َ فلقيـت الرجـل الـذي يـروي هـذا ،أتيـت المـدائن:، قال- سماه - فقال حدثني رجل ثقة  ،)القرآن
 هذا الرجـل الـذي سمعنـاه منـه هـو بواسـط : فقال.ِّ حدثني ؛ فإني أريد البصرة: فقلت له،الحديث

 ،بالمـــدائن= = إني كنـــت : فقلـــت، فلقيـــت الـــشيخً، فأتيـــت واســـطا:قـــال! في أصـــحاب القـــصب

اسـم (َ قال إن هذا الذي سمعت منـه هـو بـالكلاء . وإني أريد أن آتي البصرة،يك الشيخفدلني عل
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ِهكـــذا حظ
 وأخـــذت حيـــزا كبـــيرا مـــن اهتمـــام ،ْيـــت قـــضية توثيـــق الـــسنة بالنـــصيب الأكـــبرَ

هـــذا العلـــم يحتـــوي علـــى ثلاثـــة علـــوم . علمـــاء الحـــديث، وأصـــبحت علمـــا ضـــخما بذاتـــه

  :أساسية

عــد والقــوانين الــتي القوا: علــم مــصطلح الحــديث، أو علــم أصــول الحــديث وهــو: أحــدها
  .)١ (يعرف �ا حال سند الحديث ومتنه من حيث القبول والرد

العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن أحــوال الــرواة مــن حيــث : علــم الجــرح والتعــديل وهــو:الثــانيو

  .)٢(قبول روايتهم أو ردها بألفاظ مخصوصة، وعبارات معروفة لدي أصحاب هذا الفن

م الذي يبحـث في أسمـاء الـرواة وأنـسا�م ومواليـدهم العل:علم الرجال وهو: والعلم الثالث

َُوكنــــاهم وألقــــا�م، ووفيــــا�م وطبقــــا�م، وأوصــــافهم وأســــباب العدالــــة والطعــــن فــــيهم بمــــا 
  .)٣(هاّيقتضي قبول روايتهم أو رد

  . وبين علم الجرح والتعديل تداخل كما هو ظاهر-الرجالعلم – وبين الأخير 

  . يطول لا تسعه هذه العجالةلكذ م في والكلا،هذا من جهة توثيق السنة
  .وأما الجهة الأخرى التي خدمها العلماء فهي فقه الحديث والبحث في معانيه

بل هو الثمـرة الـتي ، ًن علوم الحديث، ونوعا من أنواعهًفجعلوا معرفة فقه الحديث جزءا م

َمــن علــم الحــ (:)هـــ٤٠٥ت  ( الحــاكم أبــو عبــد االله يقــول.تُرجــى مــن دراســته ِْ ِ َديث معِ
فَــة رِ

ِ إذ هــو ثمــرة هــذه العلــوم،ثدِيَفقــه الحــ ِ
َ َُ ْ  فأمــا فقهــاء الإســلام أصــحاب ، وبــه قــوام الــشريعة،ِ

ّالقياس والـرأي والاسـتنباط والجـدل والنظـر فمعروفـون في كـل عـصر وأهـل كـل بلـد ُّ  ونحـن ،ُ
                                                                                                                                           

ِّ حدثني ؛ فإني : فقلت له، فلقيت الشيخ بالكلاء،فأتيت البصرة  !)ِّمحلة مشهورة وسوق بالبصرة

ت  فلقيــ،ََّفأتيــت عبــادان! ََّ فقــال إن الــشيخ الــذي سمعنــاه منــه هــو بعبــادان ،ََّأريــد أن آتي عبــادان

 ثم ، فقصـــصت عليـــه،أتيـــت المـــدائن! !  اتـــق االله ؛ مـــا حـــال هـــذا الحـــديث؟ : فقلـــت لـــه،خيالـــش

ِْ فدللت عليك، ثم البصرةً،واسطا فـأخبرني بقـصة هـذا ! َّ وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قـد مـاتوا،ُ

في  وأخــذوا ، وزهــدوا فيــه، فرأينــا النــاس قــد رغبــوا عــن القــرآن، إنــا اجتمعنــا هنــا:فقــال!الحـديث ؟ 

) شــرح الألفيــة (وانظــر.! ! فوضـعنا لهــم هــذه الفـضائل حــتى يرغبــوا فيـه ، فقعــدنا،هـذه الأحاديــث

  . وجاء مثله عن شعبة وغيره كثير)٢/٨٦٢( لابن حجر )النكت( و،)٢٦١ ـ ١/٢٦٠(للعراقي 
  ).٤١/ ١(تدريب الراوي �� )١ ( 

  ).٢١١/ ٢(أبجد العلوم ������� )٢ ( 

  ).٣٠٦/ ٢(المرجع السابق �� )٣ ( 
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َذاكرون بمشيئة االله في هذا الموضـع فقـه الحـديث عـن أهلـه؛ ليـستدل بـذلك
ِ َِ َِ

ْ ََ ْ ْ ََ علـى أن أهـل َ
َّهذه الصنعة من تبح ِ ِ

َر فيها لا يجهل فقه الحَ َ
َ إذ هو نوع من أنواع هذا العلم،ثدِيِ َ َُ ْ ِ()١( .  

بــل إن الإمــام علــي بــن . هكــذا جعلــه الحــاكم نوعــا مــن أنــواع علــوم الحــديث، وجــزءا منــه

التفقه في معـاني الحـديث نـصف (:  حيث يقول،جعله نصف العلم )هـ٢٣٤ت (المديني 
  . )٢() لعلم، ومعرفة الرجال نصف العلما

لــت خدمــة العلمــاء في فقــه الــنص النبــوي وبيــان معانيــه فيمــا قــاموا بــه مــن شــروح لمــا َّوتمث

  .نة في تصانيفهمُّثون وجمعوه من السفه المحدَِّّصن
أبو الفضل شهاب الدين أحمـد بـن علـي : من ذلك ما فعله الحافظ ابن حجر العسقلاني

بــدر الــدين أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد الحنفــي : ، والعيــني) ه٨٥٢ت(بــن محمــد الكنــاني 

، )هـــ٩٢٣ت(س أحمــد بــن محمــد القتيــبي المــصري أبــو العبــا:  والقــسطلاني،)هـــ ٨٥٥ ت(
 ت(أبـو زكريـا يحـيى بـن شـرف الحـوراني :  والنووي،لبخاريصحيح اوغيرهم في شروحهم ل

ــــن عمــــر المــــالكي :  والقــــرطبي)هـــــ ٦٧٦ ــــو العبــــاس أحمــــد ب  وغيرهمــــا في )هـــــ ٦٧١ ت(أب

  )هـــ ٣٨٨ ت(أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد البــستي : مــسلم، والخطــابيصحيح شــرحهم لــ
  )هــ ٤٦٣ ت(ري القـرطبي مََّيوسف بن عبد االله الن: شارح سنن أبي داود، وابن عبد البر

  وكتابـه شـرح الـسنة،  )هــ٥١٦ ت(أبو محمد الحسين بن مسعود : شارح الموطأ، والبغوي

  .، وكثير كثيروغيرهم
ثم نظروا إلى الأحاديث التي ظاهرها التعـارض، فخـصوها بالتـأليف والتـصنيف، كمـا فعـل 

 ،)اخـتلاف الحـديث( في كتابـه )هــ ١٥٠ ت(محمـد بـن إدريـس المطلـبي : الإمام الشافعي

ويـــل مختلـــف أت(  في )هــــ ٢٧٦ ت(أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مـــسلم الـــدينوري : وابـــن قتيبـــة
 ت(زدي الحنفـــــي أبـــــو جعفــــر أحمـــــد بــــن محمــــد بـــــن ســــلامة الأ: ي، والطحــــاو)الحــــديث

  .)شرح مشكل الآثار( في )هـ٣٢١

بجانـــب ذلـــك خصـــصت مؤلفـــات للكلمـــات الغريبـــة في الحـــديث، مـــساعدة لفهـــم الـــنص 
مـود بـن أبو القاسـم جـار االله مح:  كما فعل الزمخشري.النبوي لمن أراد الوقوف على معناه

كمــا ، و)الفــائق في غريــب الحــديث: ( في كتابــه)هـــ ٥٣٨ ت(عمــر بــن محمــد الخــوارزمي 

                                                           
  ).٦٣(  معرفة علوم الحدیث ص )١( 

    .)٩٦-٩٥(كتاب الضعفاء والمتروكین للنسائي ص  )٢( 



 

 

٧٤٣ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

:  في مــــصنفه)هـــــ٦٠٦ ت(أبــــو الــــسعادات المبــــارك بــــن محمــــد الجــــزري : فعــــل ابــــن الأثــــير
  .ا البابذ وهو أجمع الكتب في ه)النهاية في غريب الحديث والأثر(

 اهتمـوا بالـسياق الـذي قيـل - أعني البحـث في معـاني الحـديث– الطريقةه ذخلال هفي و

الحديث، والتصرف النبوي الذي ورد فيه النص، وميزوا بين ما هـو للوجـوب ومـا هـو فيه 
 ورد  مــاأو  أو كــان علــى ا�ــاز، ومــا هــو للإرشــاد، وبــين مــا جــاء علــى الحقيقــة،،للنــدب

َّعلى سبيل التهديد والتغليظ والزجر ولا يقصد به حقيقة الخطاب َّ َّ.  

 هـو موضـوع -َّيظ والتهديـد مـن الأحاديـث َّ أعـني مـا ورد علـى سـبيل التغلـ-وهذا الأخير
  .هذا البحث

َّفــإن المطــالع لكتــب شــروح الحــديث، يجــد تطبيقــات كثــيرة لــشراح الحــديث يقولــون فيهــا ُّ ُ
ِ َ

ُ
َّ :

َّإ�ا وردت على سبيل التغليظ والزجر   . َّوأن حقيقتها غير مرادة ،َّ
َّم أن الحـديث ورد مـورد ًيجدهم أحيانا يذكرون في استدلالا� وكذا المطالع لكتب الفقهاء

َّالزجــــر والت َّهويــــل، ومــــن ثم لم يــــروه دلــــيلا علــــى مــــا جــــاء بــــه ظــــاهره، وترتــــَّ َ ً لــــك ذب علــــى ََّ

  .اختلاف الحكم الشرعي في المسألة الواحدة
 مـا يفيـده الحـديث ابينـم ؛ البحث حول هذا الموضوع وقوته في  تعالىفاستعنت بحول االله

  . على ذلك الشرعي المترتب والحكملأثرا وخرج مخرج الزجر والتغليظا ذإ

ر والتغلــيظ وأثــره علــى فقــه خــروج الــنص النبــوي مخــرج الزجــ" :وسميــت هــذا البحــث
  ."الحديث

  

  : وأسباب اختياري لهأهمية الموضوع
  : أمور عدةتكمن أهمية هذا الموضوع في

ِ النبوي الشريف، ويـبعِّ فهم النصىُ أنه يساعد عل:أولا
تفـسيره، هـذا دُ عـن الانحـراف في ُْ

كمـا يـؤدي إلى العبـث .ي يؤدي إلى خلل في التطبيق العملي للـسنة المطهـرةذالانحراف ال
بالنصوص الشرعية، ولا يحقق مصلحة المكلفين، على عكـس مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن 

  .تحقيق المصالح ودفع المضار

له، كمـا  مـن خـلال تأصـي، إخراج فكرة متكاملة عن الموضـوع تـشتمل علـى قواعـده:ثانيا
تشتمل على تطبيقاته العملية على الأحكـام الـشرعية، وذلـك مـن خـلال جمـع شـتات مـا 
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َّنــه ورد علــى ســبيل الزجــر أممــا قيــل فيــه   ممــا هــو منثــور في بطــون الكتــب،،ذكــره الــسابقون
  . َّوالتغليظ

 دراســـة أفـــردت هـــذا -بحـــسب مـــا اطلعـــت عليـــه بعـــد البحـــث والتنقيـــب–لم أجـــد : ثالثـــا

 مــستقل، أو دراســة مفــصلة علــى الــرغم مــن أهميتــه وتطبيقاتــه الكثــيرة في الموضــوع ببحــث
  .كتب شروح الحديث

 وفهمهــــا في إطارهــــا ،إظهــــار وإبــــراز كثــــير مــــن الأحكــــام الــــشرعية علــــى حقيقتهــــا :رابعــــا

خاصـــة في مـــسائل التكفـــير والـــصحيح، بعيـــدا عـــن التاويـــل الفاســـد أو الفهـــم الخـــاطيء، 
  . توضيح وبيانوغيرها مما تمس الحاجة فيه إلى

 أحـدَّ الحديث خـرج مخـرج الزجـر، وهـو َّ المترتب على القول بأن الفقهيبيان الأثر:خامسا

  .أسباب اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي
  :إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة البحث قسمتهذا، وقد  :تويات البحثحم

ء في خدمـــة الـــسنة المطهـــرة عـــن جهـــود العلمـــامختـــصرة ة ذ نبـــكرت فيهـــاذ فـــ:أمـــا المقدمـــة

  . في البحثخطتي أهمية الموضوع وأسباب اختياري له وذكرتثم توثيقا وتفسيرا، 
  .لى الموضوع تمهيدا للوصول إاصطلاحات وتعاريففعبارة عن : التمهيدوأما 

ــــة أن  :الأولالفــــصل  ــــة معرف ــــويخطــــاب الالكيفي ــــد والزجــــر نب ــــة وَّ للتهدي ــــه ثلاث في

  :احثمب
َّناول الأصولييين لمسألة خروج الخطاب مخرج الزجر والتغليظت:  الأولالمبحث َّ.  

  .َّ للتهديد والزجر وليس على حقيقتهنبويطاب الالخكيفية معرفة أن : الثانيالمبحث

 ورد مـورد لـنص النبـويأن اتطبيقـات القرينـة والـسياق في الدلالـة علـى :  الثالثالمبحث
  .الزجر والتهديد

َّ للزجــر والتهديـــد  الحـــديثقـــول بــأن ســياق مـــا يفيــده ال: الثــانيالفــصل وفيــه ثلاثـــة َّ

  باحثم
َّ للزجــــر والتهديــــد ولــــيس  الحــــديث مــــا يفيــــده القــــول بــــأن ســــياق: الأولالمبحــــث علــــى َّ

  .لحقيقةا

َّمورد التهديد والزجرورد   النبوي إذا النصأنواع ما أفاده:  الثانيالمبحث َّ.  
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 توفيقـا  والتغلـيظَّلزجرخرج مخرج الحديث لجوء العلماء إلى القول بأن ا:  الثالثالمبحث
أمثلــة تطبيقيــة مــع ذكــر  ، ولازالــة الاشــكال عنهــا،بــين الأحاديــث الــتي ظاهرهــا التعــارض

  .لكذلعلماء في لصنيع ا

حكــم تأويــل أحاديــث الوعيــد والأثــر المترتــب علــى مــا خــرج منهــا  :الثالــثالفــصل 
م تأويـل أحاديـث الوعيـد حكـ:  الأولالمبحـث :مبحثـانوفيـه مخرج الزجر والتغليظ 

  .عند السلف ومناقشة ذلك، وبيان الراجح

َّلزجـر والتغلـيظ علـى الأحكـام الـشرعية، مـورد ارد اوالـ  النبـويأثـر الـنص:  الثـانيالمبحث َّ
   .مع ذكر بعض النماذج التطبيقية

ثم ذيلـــت . ه الدراســـةذ هـــا توصـــلت إليهـــأهـــم النتـــائج الـــتيكرت فيهـــا ذفـــ: وأمـــا الخاتمـــة

  . المراجع والمصادر التي استقيت منها البحثذلك بأهم
 ولا أدعــي في هــذا البحــث كمــالا، كمــا لا أنفــي عنــه نقــصا، فهــذا مــن خــصائص ..اهــذ

 الإنسان من التقصير والنسيان، لكـن حـسبي أني أردت الخـير، وبـذلت الجهـد قـدر طـاقتي

وأن يجعـل هـذا فأرجو من ربي الكريم أن يعفو عن الزلل وأن يتجاوز عن الخطأ، . البشرية
  . ونافعا لمن يطالعه من المسلمين،العمل خالصا لوجهه الكريم

  

  وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 
  وصلى االله وسلم وبارك على سيد الثقلين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد 

  .ينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم. وعلى آله وصحبه والتابعين

  

  . عبد االلهزين العابدين مصطفى رضوان/ كتورد :كتبه
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���������������������� �

  

َعـــرف أُ قبـــل البـــدء في صـــلب الموضـــوع، والكـــلام علـــى قواعـــده وتطبيقاتـــه أن مـــن الجـــدير ِّ َ
  .  الخوض فيه والتصدي لبيانهتبمصطلحات الباب تيسيرا للوصول إلى ما أرد

  .زجره وازدجره، فانزجر وازدجر: يقال. يراد به المنع والنهىَّيطلق الزجر و:َّالزجرً أولا

ًزجره عنه يـزجره زجرا": وسقال في تاج العر ْ َ َُ َ َْ َ منـعه و�اه وانـتـهـره:َ ََْ ُ َ َّوحيـث وقـع الزجـر في ...ََ َ َ َ
ْالحديث فإنما يـراد به النـهي َّ ُ َُ َ

ِ ٌ وهو مزجور ومزدجر.ِ
ِ
َ ْ ُْ ُ َوقد زجـره عـن الـسوء فـانـزجر...َ ََْ

ِ ُّ َ َ" )١(  .

ِوزجرت فلانا عن السوء فانـزجر وهو كالردع للإنسان": وقال ابن منظور ْ َّ َ َ ََْ
ِ ُّ ً ُ ْ َ")٢(.  

    .)٣("منع بتهديد" : الزجر فقال- البقاءأبي نقلا عن–وعرفه المناوي 

َّوهو التـشديد، يقـال غلـ :َّا التغليظًثاني ِالغلـظ ضـد الرقـة في "ظ عليـه الأمـر شـدده عليـه،وَّ ِّّ ّ ُ َ
ْق والطبــــع والفعــــل والمنطــــق والعــــيش، ونحــــو  ذلــــكَْالخلــــ ْ

ِ ْ
َ ْ

ِ ّالــــشدة في اليمــــين، : َّوالتغلــــيظ...ِ
ًوتـغليظ اليمين تشديدها وتوكيدها، وغلظ عليه الشيء تغليظا َ

ََّ ِ َ َُ
ِ ُِ ْ" )٤(.  

  :ومن الألفاظ ذات الصلة

َّ والتفخيم التعظيم، يقال:َّالتفخيمً  أولا َّرجل فخم أي عظيم القـدر وفخ" :َّ َ َّمـه وتـفخمـه َْ َ َ
َّأجله وعظمه َّ َّوفخم الكلام عظمه... َ َّ َ")٥(.   

َّ هـــو التخويـــف والتفزيـــع، قـــال في اللـــسان:َّالتهويـــلً ثانيـــا َالهـــول المخافـــة مـــن الأمـــر لا ": َّ ُ ْ َ
ِيــدرى مــا يـهجــم عليــه

ْ َ َوهــالني الأمــر يـهــولني هــولا أفــزعني...َْ َ َ ً ْ َ ُ َُ َ ُ َ َّوالتهويــل التفزيــع...ِ ْوهلتــه ...َّ ُ
َهتال أفزعته ففزع وقد هول عليه والتـهويل والتهاويل ما هول بهفا ِّ ُ َُ

ِ َِّ َّْ َّ َ ْ" )٦(.  

                                                           
   ��).زجر(مادة ) ٢٣١/ ٣(الصحاح الجوهري : وانظر). ٤١١ -٤١٠/ ١١(تاج العروس � )١ ( 

  ). ٣١٨/ ٤) (زجر(لسان العرب مادة � )٢ ( 
  ). ٣٨٤(التوقيف على مهمات التعاريف ص� )٣ ( 
  ��).غلظ(مادة ) ٤٤٩/ ٧(بق المرجع السا� )٤ ( 

  .)فخم(مادة ) ٤٤٩/ ١٢(المرجع السابق � )٥ ( 
  ).هول(مادة ) ٧١١/ ١١(�المرجع السابق� )٦ ( 
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ْوهو التخويف، قال ابن منظـور: َّا التهديدًثالث ُوالتـهـدد والتهديـد والتـهـداد مـن الوعيـد ": َّ ُْ َّ َّ َُّّ َ
  . )١( "والتخوف

َوهــو التخويــف أيــضا، مــن الفعــل رهــب، قــال ابــ :َّا الترهيــبًرابعــ
ِ
َ الــراء والهــاء " :ن فــارسَّ

َّأحدهما يدل على خوف، والآخر على دقة وخفة: والباء أصلان ِ ّ ِ َ
ٍ ُّ")٢(.  

ْ والرهبة َرهـب بالكـسر يـرهـب رهبـة ورهبـا بالـضم ورهبـا بالتحريـك أي ".  الخـوف والفـزع:َّ ً ًَ ََ ُ َ َْ ًْ َ َُ َْ
ِ

َخــــاف، ورهـــــب الــــشيء رهبـــــا ورهبـــــا ورهبــــة خافـــــه ً ْ َْ َ َ ًَ ًَ َ َ
ِ َوأرهبـــــه ور.... َ َ َ َهبــــه واســـــتـرهبه أخافـــــه ْ َ َ ََ ْ َ َّ

  .)٣("ََّوفـزعه
ًرهبت الشيء رهبا ورهبة" :وقال الليث َ ْ َ َ ََ ُ ْ

ُ أي خفته:ِ ْ ً وأرهبت فلانا،ِ ُ ْ َ َْ" )٤( .  

َّيظهر ممـا سـبق أن الزجـر والتهويـل والتغلـيظ والتفخـيم والترهيـب ألفـاظ تـدل علـى الـشدة  َّ
  .والمبالغة في النهي عن الشيء والمنع منه

الألفــاظ دلالــة علــى المعــنى المــراد وليــست مقــصودة لــذا�ا، در الإشــارة إليــه هنــا أن ممـا تجــو

العــــبرة بالمقاصــــد والمعــــاني لا ": وإنمــــا هــــي أدوات يتوصــــل �ــــا إلى المعــــنى، ومــــن هنــــا قــــالوا

  ."بالألفاظ والمباني
ظ إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنـه المقـصود واللفـ" :)هـ٦٥٦ت  ( يقول ابن القيم

  . )٥("وسيلة هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام

الاعتنـــــاء بالمعـــــانى المبثوثـــــة فى الخطـــــاب هـــــو المقـــــصود " :)هــــــ٧٩٠ت (ويقـــــول الـــــشاطبي 
الأعظــم؛ بنــاء علــى أن العــرب إنمــا كانــت عنايتهــا بالمعــاني، وإنمــا أصــلحت الألفــاظ مــن 

 وســيلة إلى تحــصيل المعــنى وهــذا الأصــل معلــوم عنــد أهــل العربيــة، فــاللفظ إنمــا هــو. أجلهــا

المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعانى فإن المعنى الإفرادي قد لايعبأ بـه إذا كـان 
  . )٦( "المعنى التركيبى مفهوما دونه

                                                           
  �).٤٣٢/ ٣(، لسان العرب )١١٨/ ٣(الصحاح � )١ ( 
  ).٤٤٧/ ٢(معجم مقاييس اللغة � )٢ ( 

  ).رهب(مادة ) ٤٣٦/ ١(لسان العرب � )٣ ( 
  �).١٥٥/ ٦(�ذيب اللغة � )٤ ( 

  ).٧٧/ ٣(علام الموقعين ا� )٥ ( 

  .)٨٧/ ٢(الموافقات � )٦ ( 
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ُ فلا يقصد به حقيقـة الخطـاب،وقد يخرج الكلام من الحقيقة إلى ا�از َ  بـل يـراد بـه معـنى ،ُ
 الــتي تــدل عليهــا قرينــة مــن القــرائن، أو أمــارة مــن الأمــارات، أو ،آخــر مــن المعــاني ا�ازيــة

ولـــون مـــن ألـــوان  ســياقا مـــن الـــسياقات اللفظيـــة أو الحاليـــة، وهـــو نــوع مـــن أنـــواع البلاغـــة،

  . الفصاحة
 خاطــب العــرب -أوتي جوامــع الكلــمقــد و هــو أفــصح مــن نطــق بالــضاد، -   والنــبي 

راكيــب كلامهــم، فاســتعمل التــشبيه وا�ــاز بلغــتهم وأقــام علــيهم الحجــة بمــا يفهمــون مــن ت

ا الإطــار، ذفلابــد أن يفهــم كلامــه في هــذلــك مــن الأســاليب البلاغيــة، والكنايــة إلى غــير 
  .وأن يميز بين ما هو على الحقيقة أو أجري مجرى ا�از

 أسـلوب المبالغـة في  نبويـة الـتي كـان يـتكلم �ـا الرسـولَّوعلى هذا فإن من الأسـاليب ال

ُالترغيــب الــذي يقــصد بــه التحبيــب في المــأمور، والترهيــب الــذي يــراد :  والترهيــبالترغيــب ُ َُ
َّبه التهديد والزجر والانتهاء عن المحظور َّ.  

َلا يـقـــصد بـــه اللفـــظ الحـــرفي للخطـــاب النبـــوي، بـــل يـــراد �ـــا أمـــور أخـــرى، ذه المبالغـــة وهـــ ُْ
ِحــــسب مــــا دل عليــــه الــــسياق، أو عــــر ء الأصــــول، ممــــا ف بــــالقرائن، علــــى مــــا بينــــه علمــــاُ

  . التاليبحثسيكون الحديث عنه في الم
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  : الأولالفصل

َّتناول الأصولييين لمسالة ما خرج مخرج الزجر والتغليظ:  الأولالمبحث َّ  

  

ي بعــــده يتــــصل بموضــــوعنا اتــــصالا وثيقــــا ولا ينفــــك عنــــه بحــــال مــــن ذ والــــحــــثبا المذهــــ

عليهــا الموضــوع ويتأصــل مــن خلالهــا  الــتي ينبــني ذ هــو بمثابــة القواعــد الأساســيةالأحــوال؛ إ
شأنه شـأن بقيـة الأحكـام . د عن الانحراف في فهم النص الشرعيِتأصيلا صحيحا، ويبع

   .الشرعية المبنية على القواعد الأصولية المأخوذة من علم أصول الفقه

َّتعر: فأقول َّض الأصوليون لمسالة خروج الخطاب مخـرج الزجـر والتهديـد في مواضـع متفرقـة َ َّ
  .من مباحث أصول الفقه

وأن لهمـــا معـــان مجازيـــة متعـــددة، غـــير مـــا  فمـــثلا تكلمـــوا عليـــه في مبحـــث الأمـــر والنهـــي،

  .تدلان عليه من حقيقة الأمر والنهي
 الظــاهر والمــؤول، حيــث ذكــروا أن الظــاهر يمكــن أن يـــأول إذا : مبحــثوكــذا تنــاولوه في 

  . دل عليه دليل

  .هوم المخالفة، وشروط الاستدلال به عن مف حديثهمكما تكلموا عليه أثناء
 إن الأمــــر علــــى :أمــــا في بــــاب الأمــــر والنهــــي فجــــاءت عبــــارا�م مقتــــضبة مختــــصرة، قــــالوا

الحقيقــة مــا لم تخرجــه قرينــة عــن هــذا الأصــل فيكــون للتهديــد، أو غــيره مــن المعــاني ا�ازيــة 

  .التي تدل عليها القرائن
ًخمــسة عــشر وجهــا، ) إفعــل(اني صــيغة  في معــ)هـــ٥٠٥ت ( أبــو حامــد فقــد ذكــر الغــزالي

َّالتهديـــد، ومثـــل لـــه بقولـــه تعـــالى: منهـــا َّ: ﴿    RQ   P   O ﴾]َِّفـــصلت والإنـــذار ، ]....٤٠:ُ

  .]٤٦:المرسلات[﴾ Ë   Ê   ﴿ :كقوله
َّوهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا مـنهم بـالتكثير، وبعـضها كالمتـداخل، فـإن": ثم قال ً 

ـــــــــه ـــــــــ(: قول ْكـــــــــل ممـــــــــا يلي
ِ
َ َِّ ْ ـــــــــدوب إليهـــــــــا، وقولـــــــــه)كَُ   :  داخـــــــــل في النـــــــــدب، والآداب من

 ﴿n ﴾ للإنذار قريب من قوله : ﴿   RQ   P   O  ﴾١( "الذي هو للتهديد(.  
  . )٢( هذه المعاني لصيغة الأمر في كتابه الإحكام )هـ٦٣١ت  (وكذا ذكر الآمدي

                                                           
  .)٢٠٤( ص المستصفى� )١ ( 

  ).٣٩٤/ ١(��الإحكام في أصول الأحكام� )٢ ( 
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ُعـــد التـــاجو ذكـــر  في الإ�ـــاج ســـتة عـــشر وجهـــا لـــصيغة إفعـــل، ثم )هــــ٧٧١ت( الـــسبكي َّ
َِّفـصلت[﴾ RQ   P   O   ﴿:َّ ومثل له بقولـه تعـالى،َّالتهديد: الخامس فقالالوجه   ثم ] ٤٠:ُ

﴾ r   q   p   o   n   m  ﴿: َّومـــــن التهديـــــد الإنـــــذار كقولـــــه تعـــــالى": قـــــال

َّ ولا شك في ثبوت الفرق بينهمـا؛ إذ التهديـد ، وقد جعله جماعة قسما آخر]٣٠:إبراهيم[
m   ﴿: ار هو الإبلاغ، لكـن لا يكـون إلا في التخويـف فقولـه تعـالىهو التخويف، والإنذ

   n﴾وقــال صــفي الــدين  .لام المخــوف الــذي عــبر عنــه بــالأمر أمــر بــإبلاغ هــذا الكــ

الفـــرق بينهمـــا أن الإنـــذار يجـــب أن يكـــون مقرونـــا بالوعيـــد كمـــا في الآيـــة : الهنـــدي وغـــيره
مقرونـا وقـد لا يكـون، وقيـل في الفـرق َّالمذكورة، والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون 

 وكلهــــا فــــروق ،َّإن التهديــــد في العــــرف أبلــــغ مــــن الوعيــــد والغــــضب مــــن الإنــــذار: بينهمــــا

َّوالعلاقة بين التهديد والوجوب المـضادة؛ لأن المهـدد عليـه إمـا حـرام أو مكـروه . صحيحة
ف وهـــو  وكيـــ،لإنـــذاروعنـــدي أن المهـــدد عليـــه لا يكـــون إلا حرامـــا وكـــذلك ا. كـــذا قيـــل

  .انتهى. )١( "مقترن بالوعيد

ـــه لـــه أربعـــة عـــشر )هــــ٧٩٤ت (هـــذا في صـــيغة الأمـــر، أمـــا النهـــي فقـــد ذكـــر الزركـــشي  أن
لا تمتثـل : كقولك لمن لا يمتثـل أمـرك": َّالتهديد، قال: وجها، وذكر في الوجه الثاني عشر

  .)٢( "أمري

احبتهما قرينـة تـدل  إذا صـ)الأمـر والنهـي(وهكذا يكـاد يجمـع الأصـوليون علـى أن صـيغة 
 فــإن -مـن الوجـوب لـصيغة الأمــر والحرمـة لـصيغة النهـي–َّعلـى غـير مـا دل عليـه ظاهرهمــا 

أو الكراهــة ، سـواء  اقتــضت النـدب، أو الإباحــة. مقتـضاهما حينئــذ مـا دلــت عليـه القرينــة

َّأو التهديد والزجر أو غير ذلك َّ.  
  .بموضوعنا هو الظاهر والمؤولذي تعرض له الأصوليون وله صلة أما الموضع الثاني ال

مــا لا يفتقــر في إفادتــه لمعنــاه إلى غــيره ســواء أفــاده وحــده أو أفــاده " :والظــاهر عنــدهم هــو

  .مع غيره
عبـارة عـن احتمـال يعـضده دليـل يـصير بـه أغلـب علـى الظـن مـن المعـنى : وأما المؤول فهـو

  .)٣( " الظاهرالذي دل عليه

                                                           
  � ).١٨/ ٢(الإ�اج في شرح المنهاج � )١ ( 

  �).١٥٦/ ٢(البحر المحيط � )٢ ( 

  � ).٢٣٢- ٢٢٩/ ٣(انظر المحصول �� )٣ ( 
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  .ين أو أكثر وهو في أحدهما أظهر وأقوىما احتمل معني: الظاهر: وبعبارة أخرى
  .هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محتمل مرجوح بديل: والتاويل

  .َّذ يقدم على الظاهر؛ لأنه أصبح ظاهراا كان المؤول قويا وله قرينة ودليل قوي فعندئذوإ

ِالولـــد للفـــراش( قولـــه : مـــن ذلـــك َ
ِ ِْ ُ ُفظـــاهره أن الولـــد يـنـــسب للفـــراش الـــذي. )١() ََ َ َ ولـــد ُْ

ِ
ُ

ُ وحمل الحديث على هذا الظاهر بعيـد كمـا هـو ظـاهر؛ حيـث أن المولـود لا يـنـسب ،عليه َ ُْ َّ

ُإلى الفراش وإنما يـنسب إلى من ولد على فراشه َ ُْ.  
 :ومـــن هنـــا حمـــل العلمـــاء اللفـــظ الـــوارد في الحـــديث علـــى الكنايـــة، قـــال صـــاحب المفهـــم

ِّ يــــصيرها كــــالفراش:فرشها ؛ أي كنايــــة عــــن الموطــــوءة ؛ لأن الــــواطئ يــــست:الفــــراش هنــــا( َ ُ. 

ـــه ٌ أن الولـــد لاحـــق بـــالواطئ:ويعـــني ب
ـــه علـــى أن المـــراد بـــه . ِ وأصـــحاب أبي حنيفـــة يحملون

  . )٢()صاحب الفراش

  

ِويحك يا أنجْشة رويدا سوقك بالقوارير( : لغلامه الحادي وكقوله
َ َ ُْ ِ َ َ ََ ْ َ ً ْ َُ ََ َ َ َْ ()٣( .  

                                                           
، )٢١٠٥(تفــسير المــشبهات حــديث :  بــابالبيــوع،: كتــاب )٧٢٤/ ٢ (البخــاريأخرجــه �� )١ ( 

، )١٤٥٧( حــــديث الولــــد للفــــراش وتــــوقي الــــشبهات : بــــاب،)١٠٨٠/ ٢ (مــــسلم في الرضــــاعو

، )١٤١٨(القضاء بالحاق الولد بأبيه برقم : القضاء، باب: ، كتاب)٧٣٩/ ٢(ومالك في الموطأ

، )٢٢٧٥ (الولـد للفـراش حـديث: في الطلاق، بـاب) ٢٤٩/ ٢(، وأبو داود )٢٤٠٨٦(وأحمد 

ـــد للفـــراش حـــديث : الرضـــاع، بـــاب: كتـــاب) ٤٦٣/ ٣(ي ذوالترمـــ  ،)١١٥٧(مـــا جـــاء أن الول

، وابــن )٣٤٨٤(الحــاق الولــد بــالفراش حــديث : الطــلاق، بــاب: كتــاب) ١٨٠/ ٦(والنــسائي  

كلهـــم مـــن ) ٢٢٣٦(والـــدارمي ) ٢٠٠٤(حـــديث : النكـــاح، بـــاب: كتـــاب) ٦٤٦/ ١(ماجـــة 

  ��حديث عائشة رضي االله عنها

  �).٢٩/ ٦(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم �� )٢ ( 
ب، ذفي المعــاريض مندوحــة عــن الكــ: الأدب، بــاب: كتــاب) ٢٢٩٤/ ٥(أخرجــه البخــاري �� )٣ ( 

رحمـــة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم للنـــساء : الفـــضائل، بـــاب: ، ومـــسلم كتـــاب)٥٨٥٧(حــديث 

ْ أنَــس بــن كلهــم مــن حــديث) ١٣٦٤٢( وأحمــد في مــسنده ،)٢٣٢٣(حــديث  ٍمالــك َ ِ
رضــي االله َ

ِكان للنَّبي صلى االله عليه وسلم حاد يـقال له أَنجْشة وكان حسن الصوت:  عنه ونصه
ْ َّ َ َ َ ُ ََ ََ ََ ُ ََ َ ُ َ ُ ٍ ِ

ِّ َُ فـقال له ،ِ َ َ َ
ُّالنَّبي صلى االله عليه وسلم ِرويدك يا أَنجْشة لا تكسر القوارير( :ِ

َ َ َ ُْ ْ ُ
ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ.(�  
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ساء قـوارير لـضعف عـزائمهن تـشبيها ّسمـى النـ(العلمـاء قـال  ،سَاءِّ النـ:فالمراد بـالقوارير هنـا
  .)١() بقارورة الزجاج، لضعفها واسراع الانكسار اليها

ُلعـــن االله (:  حمــل الظاهريــة حــديثذا لمـــالــا كــان التأويــل بعيـــدا فــإ�م لم يقبلــوه، وذوأمــا إ َ ََ
ْالـسارق يـس َ َ َق البـرَِّ لـك ذوعلـل يـد؛ هـو بع: قـال الزركـشي. علـى بيـضة الحديـد. )٢() ةَضَيْـُ

  .)٣( أن سياق الحديث يقتضي خلافهب
ير منهـــا ولـــو كـــان المـــسروق قلـــيلا  ذالحـــديث مـــسوق للترهيـــب مـــن الـــسرقة والتحـــ: قلـــت

ذيرا مـن مغبـة الاعتـداء علـى  وتحـَّ مبالغة في الزجـرذا الأسلوبالحديث �جاء فكالبيضة، 
  .أموال الناس

ـــــــسلام ـــــــصد صـــــــلى االله (:قـــــــال صـــــــاحب ســـــــبل ال َفمـــــــا ق َ َ ـــــــهع ََ َُ إلا المبالم وســـــــللي ـــــــَّ ةَ في غَ
ِهيبترال ِ()٤(.  

َّوأما الموضع الأخـير الـذي تطـرق لـه الأصـوليون وهـو يتـصل أيـضا بمـسألة خـروج الخطـاب 
َّمخــرج التغلــيظ والزجــر، فهــو عنــد كلامهــم عــن الاســتدلال بمفهــوم المخالفــة قــال في شــرح . َّ

: ومــن شــرطه أيــضا" :-خالفــةأثنــاء الكــلام عــن شــروط العمــل بمفهــوم الم-الكوكــب المنــير 
ــوم الآخــر أن (: أن لا يكــون خــرج مخــرج تفخــيم كحــديث ــؤمن باللــه واليـ ْلا يحــل لامــرأة تـ َ َِ ِ ِ ِ ِِ

ْ َْ َ َّ َِ ُ ْ ُ
ٍ
َ ْ ُّ َ

َتحد على ميت فـوق  ْ َ
ٍ َِّ ََ َّ  للتفخيم في الأمر، وأن هـذا لا يليـق )الإيمان( الحديث فقيد )ٍلاثثَُِ
  .)٥( "بمن كان مؤمن

 ََّومــــن ثم. لتفخــــيم أو المبالغــــة يـــؤثر في الحكــــم المترتــــب علــــى الــــنصفخـــروج القيــــد مخــــرج ا
ّاختلفــوا في أثــر ورود الاحتمــال علــى القيــد المخــصص للمنطــوق بــالحكم، فهــل يــشترط "

                                                           
  �).٨١/ ١٥(شرح النووي � )١ ( 
 وبـاب ،)٦٧٨٣ (حـديثّ لعـن الـسارق إذا لم يـسم، : بـاب، الحـدود: البخاري كتـابجهأخر� )٢ ( 

ـــــدة[ ﴾/   0   1   2 ﴿ :قـــــول االله تعـــــالى حـــــديث  ]٣٨:المائ

 )١٦٨٧(حــديث  حــد الــسرقة ونــصا�ا، : بــاب، الحــدود:، كتــاب٣/٣١٤مــسلم ، و)٦٧٩٩(

بيـضة فتقطـع يـده ويـسرق لعن االله الـسارق يـسرق ال(لفظه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، و

  �.)الحبل فتقطع يده

  .)٣٢/ ٣(البحر المحيط للزركشي� )٣ ( 

  ).٤٢٨/ ٢( سبل السلام  )٤ ( 
  .والحديث المذكور سياتي تخريجه قريبا إن شاء االله). ٤٩٢/ ٣(شرح الكوكب المنير � )٥ ( 
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َّفيه أن يتمحض القيد الوارد في النص لإفادة نفي الحكم عن غير المقيد المنطوق به، بـأن 
   الفائدة المعينة؟ينتفي كل احتمال لفائدة تشريعية غير هذه

ّذهــب جمهـــور الأصـــوليين مــن القـــائلين بمفهـــوم المخالفـــة إلى اشــتراط تمحـــض دلالـــة القيـــد 
على إفادة نفي الحكم عن غير المقيـد المنطـوق بـه، بحيـث لا يفيـد فائـدة تـشريعية أخـرى، 
فينقطــع كــل احتمــال بكينونــة القيــد خــرج مخــرج الغالــب أو جــيء بــه لبيــان الامتنــان، أو 

ـــ ـــدة تـــشريعية التهوي ـــة فائ ل والتفخـــيم، أو ورد في محـــل رفـــع إشـــكال وحـــل إعـــضال، أو أي
  .أخرى

وعليــــه يــــرى هــــذا الفريــــق أن القيــــد إن دل علــــى فائــــدة غــــير فائــــدة التقييــــد المحــــض بطــــل 
الاســـتدلال بدلالـــة مفهـــوم المخالفـــة؛ لإن المفهـــوم المخـــالف لازم عقلـــي مـــستفاد بدلالـــة 

الحكم وتقييده، وورود الدلالة المثـيرة لاحتمـال فائـدة ّالمنطوق على تعين القيد لتخصيص 
ّأخــرى يرفــع الملازمــة العقليــة؛ لعــدم التعــين لإرادة التقييــد فتكــسى الدلالــة بثــوب الإجمــال 

  .لقيام مثار الاحتمال
إذا تــــــردد "وهــــــذا الــــــرأي ينقلــــــه الأصــــــوليون عــــــن الــــــشافعي نفــــــسه؛ إذ يــــــذهب إلى أنــــــه 

�خـــصص وبـــين قـــصد إخـــراج الكـــلام علـــى مجـــرى التخـــصيص بـــين تقـــدير نفـــي مـــا عـــدا الم
 في العـــــرف فيـــــصير، تـــــردد التخـــــصيص بـــــين هـــــاتين الحـــــالتين كـــــتردد اللفـــــظ بـــــين جهتـــــين

  ."الاحتمال فيلتحق بالمحتملات
وخـــالف في هـــذه المـــسألة إمـــام الحـــرمين الجـــويني، إذ يـــرى أن خـــروج القيـــد مخـــرج الغالـــب 

ـــه علـــى نفـــي الحكـــم عـــن غـــير  المقيـــد، وإن كـــان يفـــتح عليـــه ســـبل المعتـــاد لا يبطـــل دلالت
  . )١("التأويل، وقد وافقه على هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السلام

َّ أسـلوب التهديـد والزجـر هـو مـن ا�ـاز ولـيس حقيقـة في الأمـر َّأن: إلىنخلص مما سبق َّ
  .أو النهي

َّ الخطـــاب يمكـــن أن يـــصرف عـــن ظـــاهره ويقـــصد بـــه الزجـــر أو التهديـــد، إذا دَّوأن َّل عليـــه َّ

  .دليل وقامت معه قرينة تؤيده
لا ينـــتهض أن  -عنـــد القــائلين بـــه-َّمخـــرج الزجـــر أو التفخــيم  خــروج مفهـــوم المخالفــة َّوأن

  .  خلافا للجويني والعز بن عبد السلام. يكون دليلا يستدل به على حكم شرعي
  

                                                           
مجلــة . ةعبـد الجليــل زهـير ضــمر) ٢٩(الاحتمــال وأثـره علــى الاســتدلال ص : مـن بحــث بعنـوان� )١ ( 

  . م٢٠٠٢مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الثامن عشر 
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   الثانيالمبحث

  لى الحقيقةَّ للتهديد والزجر وليس عالنبويخطاب الكيفية معرفة أن 

ا احتمـل ذإ فـ. لأنـه المـراد؛ مـا يحمـل علـى ظـاهرهالأصل في خطاب الشارع أنه يحمـل أول
ذا المعـنى دليـل وقامـت معـه أمـارة تـدل علـى أن ظـاهره غـير مـراد، معنى آخـر ودل علـى هـ

  .فإنه يصرف حينئذ إلى ما دل عليه

تمـل عـدة معـان الحـديث علـى ظـاهره لكنـه إذا اح(: )هــ١٥٠ت ( يقول الإمام الـشافعي
  .)١() فأولاها ما وافق الظاهر

ويمكـن أن يكـون  .ا الـدليل الـصارف عـن الظـاهر هـو مـا يعـرف عنـد العلمـاء بالقرينـةذوه

  .سياق الكلام مقاليا كان أو حالياأيضا الدليل الصارف 
 نجـد القرينـة والـسياق متـداخلين، وبعـض ،ا نظرنا إلى تطبيقات العلماء تجـاه النـصوصذوإ

ا لـن أدخـل في تفـصيلات أو تعقيـدات اصـطلاحية ذ يعبر عن أحدهما بالآخر؛ ولالعلماء

ِّهن أو تبعده عن لبذلتعريف القرينة أو السياق، تشتت ال   . موضوعناُ
 المختـارة الـتي �ـيء لنـا الولـوج في تطبيقـات مـا خـرج مخـرج سأكتفي بـبعض التعريفـاتبل 

َّالتغليظ والزجر َّ  .  

  : القرينةًأولا
صرف ذلــك بــة عــن علامــة أو دليــل يوضــح ويبــين المعــنى المــراد مــن اللفــظ، وعبــار: وهــي

  .هن عن المعنى الوضعي إلى المعنى ا�ازيذال

ِّما يبين اللفظ ويفسره( :)هـ٤٧٤ت (مام الباجيقال الإ َ َ َِّّ ُ ُ ()٢(.  
َمـا يوضـح المـراد لا بالوضـع، بـل تؤخـذ (:  هـي)هـ١٠٩٤ت  (يمالكفوأبو البقاء يقول و ِّ ُ

ِحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقهمن لا َّ ِ ()٣(.  

  :أنواع القرينة

                                                           
  �).١٦/ ١(الميزان للشعراني �� )١ ( 

  �).٨٨(إحكام الفصول ص � )٢ ( 

  �).٧٣٤(الكليات للكفومي ص� )٣ ( 
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ْوالقرينـــة مـــن حيـــث إدراكهـــا واســـتنباطها مه يَـــع واســـع، ترجـــع إلى عقليـــة الأصـــولي وســـعة َ
فهمــه، وقــوة إدراكــه، وتختلــف مــن عــالم لآخــر بحــسب معطياتــه وقدرتــه علــى الاســتنباط، 

  . ا من حيث إدراكها واستنباطهاذه. ريعة الغراءمع إحاطته بالأدلة والمقاصد الكلية للش

  : أو وضع خطوط عريضة لها،لك حصرهاذومن العلماء من قسمها محاولا ب

  .سمعية، وعقلية: فعند الإمام الرازي نوعان

ـــة (: )هــــ٦٠٦ت (قـــال الـــرازي ثم القرينـــة قـــد تكـــون عقليـــة وقـــد تكـــون سمعيـــة، أمـــا القرين
  .راد باللفظ مما لا يجوزفإ�ا تبين ما يجوز أن ي: العقلية

فهــــي الأدلــــة الــــتي تقتــــضي تخــــصيص العمــــوم في الأعيــــان وهــــو المــــسمى :  وأمــــا الــــسمعية

  .)١()بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ، والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس

 ،قــــرائن مقــــال وإلى قــــرائن أحــــوال: إلى )هـــــ٤٧٨ت (وقــــسمها الإمــــام الجــــويني رحمــــه االله 

 الأحـــوال فـــلا ســـبيل إلى ضـــبطها تجنيـــسا وتخصيـــصا، ولكنهـــا إذا ثبتـــت لاح أمـــا (:قـــالف
  .)٢() للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية

 والــتي عــبر عنهــا الــرازي مــن - ،وهكــذا يتبــين مــن كــلام الإمــام الجــويني أن قــرائن الأحــوال

لــو رام و( : في موضــع آخـر-الجـويني- حــتى قـال ، لا تكـاد تنحـصر-قبـل بالقرينـة العقليــة
واجــد العلــوم ضــبط القــرائن ووصــفها بمــا تتميــز بــه عــن غيرهــا، لم يجــد إلى ذلــك ســبيلا، 

  . )٣() فكأ�ا تدق عن العبارات وتأبى على من يحاول ضبطها �ا

ـــة، - أعـــني عـــدم انـــضباطها–وهـــذا الأمـــر   جعـــل العلمـــاء يتفـــاوتون في اعتبارهـــا في الأدل
 قرينة تدل على معـنى غـير المعـنى اللفظـي فبينما ينظر بعضهم في نص من النصوص فيرى

  . يبقى النص على ظاهرهََّللنص، نجد البعض الآخر لا يعتبر ذلك قرينة، ومن ثم

  :ثانيا السياق

                                                           
  �).٣٢/ ٦(المحصول � )١ ( 

  ��).١٨٦/ ١(البرهان في أصول الفقه � )٢ ( 

  �).٣٧٣/ ١(المرجع السابق � )٣ ( 
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مما تقدم من تعريف للقرينة وبيان أقسامها يظهر التداخل بينها وبين السياق كما أشـرت 
  .لأدلة آنفا، فدلالة السياق قرينة يعتبر �ا في ترجيح اذلكل

 يرجـع إلى معنيـين أساسـيين، ذلك وتنوعت، لكن تهوقد كثرت التعريفات في تحديد ماهي

  :أو قسميين رئيسيين
 أو السياق اللفظي، ويعبرون عنه أيضا بـسياق الـنظم، وهـو سـابق :الأول سياق المقال

  .الكلام ولاحقه الدال على المقصود منه

ُقرينـــة ا": )هــــ١٢٥٠ت (يقـــول الـــشيخ العطـــار َ ِلـــسياق هـــي مـــا يـؤخـــذ مـــن لاحـــق الكـــلام َِ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ََ ْ َ

ِ ِ ِّ
ِِالدال على خصوص المقصود أو سابقه

َ َْ
ِ

ُ ُْ َ ْ ِ ُ ََ ِّ َّ" )١(.  

  

﴾  Q   P   O   N   ML   K   J   I   H   G ﴿:قــــول االله تعــــالىذلــــك مــــن 

 ، علــى التخيـــير﴾ML   K   J   I   H   G ﴿ :  فلــيس قولــه تعــالى]٢٩:الكهــف[

   ﴿:  وهـو قولـه تعـالىجر والتوبيخ، ويدل عليه مـا بعـدهَّالأمر، بل المراد الزأو على حقيقة 

  Q   P   O   N﴾.  
  

   N   ﴿: كَـــت حقيقـــة الأمـــر والتخيـــير بقولـــه عـــز وجـــلُِتر" :)هــــ٤٨٢ت ( يقـــول البـــزدوي

  Q   P   O٢("ل على الإنكار والتوبيخ مجازاُِ﴾ وحم(.  
 ،الكــلام ويعتــبره العامــل الأكــبر في فهــم الــنص  ومــن هنــا كــان الأصــولي ينظــر إلى ســياق 

  .وعليه التعويل في تفسيره

  
  بــه يــتم التفــسير الــسليم للــنص يقــول الإمــام الــشاطبيذا النــوع مــن الــسياق؛ إذولأهميــة هــ

فــلا محــيص للمــتفهم عــن رد آخــر الكــلام علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره، :")هـــ٧٩٠ت (

لى مراده ولا يصح الاقتصار في النظر على بعـض َّفإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل إ
  . )٣("أجزاء الكلام دون بعض

  

                                                           
  ��).١/٨٩(لعطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  مقدمة حاشية ا )١ ( 
  �).٨٨(أصول البزدوي ص � )٢ ( 
  ).٣/٤١٣(الموافقات � )٣ ( 
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َكتفـى فيـه ُا النوع محدود لأنه لا يخـرج عـن ألفـاظ الـنص، ولا يحتـاج إلى عنـاء بحـث فيذوه
  .بالنظر إلى ألفاظ النص للوصول إلى المعنى المراد

  :  سياق الحال:الثاني

  .ب، والبيئة المحيطة بهعبارة عن الظروف الملابسة للخطا: وهو
ي ســيق مــن أجلــه، أو منعــزلا عــن مقامــه ذولا يمكــن أن يفهــم الــنص بعيــدا عــن ســياقه الــ

فهــو مــن الأهميــة بمكــان في توضــيح المــراد مــن نــص الــشارع، وعــصمة عــن . ي ورد فيــهذالــ

  .لك من أهم قواعد أصول الفقهذوفهم . هدالزلل في الانحراف عن مقصو
فـــإن الـــسياق طريــــق إلى بيـــان ا�مـــلات وتعيــــين  ":)هــــ٧٠٢ت (يقـــول ابـــن دقيـــق العيــــد

المحـتملات وتنزيــل الكـلام علــى المقـصود منــه، وفهـم ذلــك قاعـدة كبــيرة مـن قواعــد أصــول 

الفقــه، ولم أر مــن تعــرض لهــا في أصــول الفقــه بــالكلام عليهــا وتقريــر قاعــد�ا مطولــة، إلا 
ات ذ علـى النـاظر، وإن كانـت بعض المتأخرين ممن أدركنـا أصـحا�م، وهـي قاعـدة متعينـة

  . )١( "شغب على المناظر

  - سـواء أكـان سـياقا لفظيـا أو حاليـا–ومـن المهمـات لفهـم الحـديث في سـياقه الـصحيح 
ا الجمـــع ذجمـــع الروايـــات والترجـــيح بينهـــا للوصـــول إلى الـــسياق الـــصحيح، ســـواء أكـــان هـــ

ت المتعــددة للموضــوع  أو جمــع الروايــا،لألفــاظ الحــديث الواحــد المتعــددة بــاختلاف طرقــه

  .الواحد
  

                                                           
  �).٨٢/ ٤(إحكام الأحكام � )١ ( 



 

 

٧٥٨ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

 ورد لنص النبويأن اتطبيقات القرينة والسياق في الدلالة على :  الثالثالمبحث

  مورد الزجر والتهديد

  

ي يــصرف الــنص عــن ظــاهره لمعــنى مجــازي آخــر هــو قرينــة لفظيــة أو حاليــة، ذتقــدم أن الــ

قـسمين لا ثالـث ذا نظرنا إلى القرائن مـن حيـث وجودهـا في الـنص وعدمـه، فـسنجدها وإ
  :لهما

قرينة موجودة في النص ذاته وليست خارجة عنه، بأن تكون سـبب ورود : القسم الأول

 وهــي مــا .أتم وأكمــل يتــضح �ــا المعــنىتكــون  أو روايــة أخــرى لــنفس الحــديث ،للحــديث
  .يطلق عليها الأصوليون القرينة المتصلة

ذلــك بــأن تكــون نــصوص  و)ةوهــي القرينــة المنفــصل (،قرينــة خــارج الــنص: القــسم الثــاني

 فتــأتيُأخــرى غــير الــنص محــل الحكــم ســواء كانــت هــذه النــصوص مــن القــرآن أو الــسنة؛ 
ُتقيــد مطلــقل َّ، أو تخــصص عامــه، أو تفــصل مجملــه، أو تـبـــين مــشكله، فبهــا يتــضح  الــنصَِّ َ ْ ُ َُ َِّ َ ُْ ِّ َّ ُِّ ُ

َّة الصحيحة، ويتبين �ا الحكم الكلام على الوجه   .دون لبس أو إشكالَ

  :المتصلةتطبيق للقرينة : ولاأ
ْلقــــد ( :ي أخرجــــه أحمـــد وغــــيره أن النــــبي صــــلى االله عليـــه وســــلم قــــالذ الــــديثالحــــ:مثالـــه ََ

ِجئتكم بالذبح ْ َّ ِ
ْ ُ ُْ

ِ( )١(.  

  :ا الحديث قد أسيء فهمه إساءة بالغة من فئتينذوه
سب ن ومن لف لفيفهم من أذنـا�م المتـأثرين �ـم، فقـد فهمـوه بحـو المستشرق:الفئة الأولى

ِ فقـــالوا بـــأن الإســـلام انتـــشر بالـــسيف، وأنـــه يكـــر-عـــن قـــصد أو ســـوء قـــصد–أهـــوائهم  هُ ُ

، !!بحذفإما الإسـلام وإمـا الـ. المعتقدات الأخرى على ترك اعتقادا�ا تحت وطأة السيف
  .ذا الحديث عمدة في استدلالهم على هذه الفريةوجعلوا ه

                                                           
/ ٨(، وابـــــن أبي شـــــيبة في المـــــصنف )٧٠٣٦(بـــــرقم ) ٦٠٩/ ١١(أخرجـــــه أحمـــــد في مـــــسنده � )١ ( 

، )٦٥٦٧(بـــرقم ) ٥٢٥/ ١٤(ان  وابــن حبــ،)٧٣٣٩(بـــرقم ) ٢٦٧/ ١٣(، وأبــو يعلــى )٤٤١

فيــه محمــد بــن : وقــال) ٦/١٦ (، والطــبراني كمــا قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد)٤٥٨/ ٦(والبــزار 

  .عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطبرانى رجال الصحيح
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، فهــي الجماعــات  الــصحيحمــه فهعــنأمــا الفئــة الأخــرى الــتي ظلمــت الحــديث وانحرفــت 
َّ وأصــلوا علــى ،المــسلحة الــتي تميــل إلى العنــف والتــشدد، فقــد أخــذوا الحــديث علــى ظــاهره

    .فهمهم هذا تأصيلات بعيدة كل البعد عن مقصود الحديث وسياقه الوارد فيه

  .ولاشك أن كلا الفريقين حاد عن الصواب وترك جادة الطريق
رسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم جـاء ليـذبح النـاس، والحديث لا يفهم منه بحال أن ال

 وهـي ]١٠٧:الأنبيـاء[﴾ `   d   c   b   a   ﴿  :وقد قال االله تعالى في شـانه

(   *   +   ,   -   ﴿ :، قـــال تعـــالى  وهـــو نـــبي المرحمـــة،تـــشمل المـــؤمنين والكـــافرين

7   6   5   4   3   2   1   0   /.﴾  

   ].١٥٩:آل عمران[

 فيه لوضح المعنى غاية الوضوح، ولـزال اللـبس وردلنا سياق الحديث والمقام الذي وإذا تأم
  .والإشكال

 أثنـاء  كفـار قـريش بعـد أن آذوا رسـول االلهذي قيل فيه مقام �ديد وتخويف لفالمقام ال

 فلمــا زاد الأمــر عــن ،طوافــه فــشتموه وســبوه، ثــلاث مــرات، كــل ذلــك وهــو يعــرض عــنهم
  . تخويفا وترهيبا لهمحده هددهم �ذه الكلمة

ِعـن عـروة بـن الـزبـير عـن عبـد اللـه جاء ذلك مصرحا به في مسند الإمام أحمد، فقـد روى  َّ ِ
ْ َْ َ ْ ُْ َِ ُّ ِ َ َ ْ

َبن عمرو بـن العـاص رضـي االله عنهمـا قـال َ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ ُقـلـت لـه: َ َ ُ ْمـا أكثــر مـا رأيـت قـريـشا أصـابت : ُْ َ َ ََ َ َ ًَ َْ َْ َُ َ َ ْ
َمن رسول الله فيما كان َ َ َ

ِ ِ َِّ ِ
ُ َت تظهر من عداوته؟ قالْ َ ِِ ِ

َ َ َ ْ ُ
ِ ْ ُ ًحضرتـهم وقـد اجتمـع أشـرافـهم يـومـا : ْ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ
ِفي الحجــر، فــذكروا رســول اللــه  َِّ َ َُ َ ُ َ َ ِ ْ ْ ِ فـقــالوا ُ َ ِمــا رأيـنــا مثــل مــا صــبـرنا عليــه مــن هــذا الرجــل : َ ُ ْ َ َ ََّ َ ََ

ِ ِ ِ
ْ َْ َ ْْ َ َ َ ََ

ََقط، سفه أحلامنا، وشتم آباءن َ ََ ََ ََ َ ْ َ َ َّ َ ُّ َا، وعاب دينـنا، وفــرق جماعتـنـا، وسـب آلهتـناَ َ َََ ََ
ِ َّ َ َ َ ََ َ ََ َ َّ َ ِ

َلقـد صـبـرنا ،َ َْ َ َ ْ َ
ُمنــه علــى أمــر عظــيم، أو كمــا قــالوا َ َ َ َْ ٍَ ِ ِ

َ ٍَ ْ َ ُ َ قــال،ْ ِفـبـيـنمــا هــم كــذلك إذ طلــع علــيهم رســول اللــه : َ َّ ُ ُ ََ َْ ْ
ِ ْ َْ ََ ََ ْ ِ َ

ِ َ ُ َ ََ
 ،فأقـبل يمشي حتى اسـتـلم الـركن، ثم َُّ َ ُّْ َ ََ ْ َّ َ َ

ِ َْ َ ُ مـر �ـم طائفـا بالبـيـت، فـلمـا أن مـر �ـم غمـزوه ََْ ُ َ َ َّْ ْ
ِ ِ ِِ َِّ ََّ َ َْ َ َ ََ ِ

ْ ْ ِ ً
َبــبـعض مــا يـقــول، قــال َُ ُ َ َ َِ ْ ُفـعرفــت ذلــك في وجهــه، ثم مــضى، فـلمــا مــر �ــم الثانيــة غمــزوه : ِ ُ َ ََ َّ ََ َ َ َ

ِ ِ َِّ ْ
ِ َّ ََ ََ َُّ ِ ْ ِ َ

ِ
ُ ََْ

َّبمثلهــــا، فـعرفــــت ذلــــك في وجهــــه ثم مــــضى، ثم َُّ َُ َ
ِ ِِ ْ َ

ِ َ
ِ َِ ُ ََْ ََ ْ َ مــــر �ــــم الثالثــــة فـغمــــزوه بمثلهــــا، فـقــــالِ َ ْ ََ ََ

ِ ِِ ِِ
ُ ُ َ َ َ َّ ْ

ِ َّ َ: 

ِتـسمعون يــا معــشر قــريش، أمــا والــذي نـفـس محمــد بيــده لقـد جئــتكم بالــذبح( ْ َّْ ِ ِ
ْ ُ ُ َْ ِ ِ ٍ ِْ ََ َ ََ ِ

َ َ َ ََّ َُ ُ ْ َّ
َ َ َْ ٍ َ َُ ْ ْ فأخــذت )ُ َ َ ََ

َالقــوم كلمتــه حــتى مــا مــنـهم رجــل إلا كأنمــا علــى ر َ َََ َََّ َ ََِّ
ٌ ُ َ َْ ُ َْ ِ َّ ُ ُ

ِ
ْ ِأســه طــائر واقــع، حــتى إن أشــدهم فيــه َْ ِ ِ ِِ ِ

ْ ٌُ َّ َ َ َّ ِ َّ َ ٌ َ َ ْ
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ُوصاة قـبل ذلك ليـرفـؤه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليـقول ُ ََ َ ْ َ ََ َّ ََُِّ
ِ
ْ ْ ِ ُ َِ ِ َ ْ َِْ ُُ َ َْ َ

َِ َ ً َ ِانصرف يا أبـا القاسـم : َ ِ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ
َانصرف راشدا، فـوالله ما كنت جهولا قال فانصرف ََ ُ َْ َْ َ ََ ً َ ََ ْ ُ ِْ َِّ

َ ً َ ِ )١(.  

وجــاء في روايــة ابــن حبــان أن الأمــر لم يتوقــف علــى حــد الــسب والــشتم فقــط بــل تعــدى 

فعـن عمـرو بـن العـاص : لـك، فقـد حـاولوا قتلـه صـلى االله تعـالى عليـه وسـلمذإلى ما فوق 
، إلا يومــا رأيـــتهم وهـــم  مـــا رأيـــت قريــشا أرادوا قتـــل رســـول االله (: رضــي االله عنـــه قــال

 يـصلي عنـد المقـام، فقـام إليـه عقبـة بـن أبي معـيط   جلوس في ظـل الكعبـة ورسـول االله

، وتــــصايح النــــاس فظنــــوا أنــــه  فجعــــل رداءه في عنقــــه، ثم جذبــــه حــــتى وجــــب لركبتيــــه 
 مـن   وأقبل أبو بكر رضي االله عنه  يشتد حتى أخـذ بـضبعي رسـول االله : قال:مقتول

، فقـــام  ن النـــبي  أتقتلـــون رجـــلا أن يقـــول ربي االله ؟ ثم انـــصرفوا عـــ:ورائـــه، وهـــو يقـــول

يـا معـشر ( :، فلما قضى صلاته مر �م وهم جلوس في ظـل الكعبـة فقـال رسول االله 
 وأشـار بيـده إلى حلقـه، فقـال )قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح

  . )٢() أنت منهم( :  يا محمد ما كنت جهولا، فقال رسول االله :له أبو جهل

 )لقــد جئــتكم بالــذبح (:ينتــا لنــا المــراد مــن قولــه عليــه الــصلاة والــسلامفهاتــان الروايتــان ب

َّوالسياق الذي ورد فيه أظهر لنا بكل وضوح أن المراد التخويف والتهديد لقـوم لا يجـدي 
  .هذا الأسلوب من الخطابمثل معهم إلا 

 والقرينـة ومما تجدر الإشارة إليه أيضا العلاقة الوثيقة بـين علـم ورود الحـديث وبـين الـسياق

 الأهميــــة الكــــبرى لمعرفــــة ســــبب ورود وهــــو يؤكــــدشْــــكاله، ِالمبينــــة لمعــــنى الحــــديث المزيلــــة لإ

 هــــو الظــــروف والملابــــسات المحيطــــة بوقــــت ورود الــــنص ذالحــــديث في توضــــيحه المعــــنى؛ إ
  .والتي لا يفهم الحديث إلا من خلال معرفتها. النبوي

  

  :  المنفصلةتطبيق للقرينة :ثانيا
 والعــام علــى ،ذا بحمــل المطلــق علــى المقيــدمــا يكــون خــارج الــنص، ويكــون هــمــن القــرائن 

  :من ذلك الأحاديث الواردة بلفظ الكفر للعصاةو. الخاص، وا�مل على المفصل

                                                           
  ��)٧٠٣٦(برقم ) ٦٠٩/ ١١( مسند أحمد  )١ ( 

  ).٦٥٦٧(برقم ) ٥٢٥/ ١٤( صحيح ابن حبان  )٢ ( 
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ُمن قال لأخيه يا كافر فقد باء �ا أحدهما( : كقوله  َ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ()١(.  
ٌسباب المسلم فسوق وقتاله كفر(:  وقوله  ُ َ

ِ ٌ ُ ِ ْ ُ َ
ِ ()٢(.  

ٍلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(:  وقوله  َ َ ََ ُِ ُ ْ ً ُ ُ
ِ َ ()٣(.  

                                                           
مـن أكفـر أخـاه بـدون تأويـل فهـو كمـا : الأدب، بـاب:كتـاب) ٢٢٦٤/ ٥(أخرجـه البخـاري � )١ ( 

حـــال إيمـــان مــن قـــال لأخيـــه يـــا :الإيمــان، بـــاب: كتـــاب) ٧٩/ ١(، ومـــسلم )٥٧٥٢(قــال بـــرقم 

مـا يكـره مـن الكـلام، : الكـلام، بـاب: ، كتاب)٩٨٤/ ٢(، ومالك في الموطأ )٦٠(كافر، برقم 

الإيمـــــان، : كتـــــاب) ٢٢/ ٥(ي ذوالترمـــــ) ٥٠٧٧( بـــــرقم )٤٧/ ٢(، وأحمـــــد )١٧٧٧(حـــــديث 

حـسن صـحيح،  كلهـم مـن حـديث ابـن : وقـال) ٢٦٧٣(فـيمن رمـى أخـاه بـالكفر، بـرقم : بـاب

مـن أكفـر : الأدب، بـاب: في كتاب)  ٢٢٦٤/ ٥(عمر رضي االله عنه، وأخرجه البخاري أيضا 

  .  عنهمن حديث أبي هريرة رضي االله) ٥٧٥٣(أخاه بدون تأويل فهو كما قال 

خـوف المـؤمن مـن أن يحـبط عملـه وهـو لا : الإيمـان، بـاب: كتاب) ٢٧/ ١(أخرجه البخاري � )٢ ( 

 بيـان قـول النـبي صـلى االله عليـه : بـاب، الإيمان:في كتاب) ٨١/ ١( ومسلم ،)٤٨(يشعر، برقم 

) ٢١/ ٥(ي ذ،  والترمــــ)٣٦٤٧(بــــرقم ) ١٥٧/ ٦( وأحمــــد ،)٦٤(رقم بـــوســـلم ســــباب المــــسلم 

ــــابالإيمــــ: كتــــاب ــــرقم : ان، ب ــــصغرى )٢٦٣٥(ســــباب المــــسلم فــــسوق، ب / ٧(، والنــــسائي في ال

بـــرقم ) ٣١٣/ ٢(وفي الكـــبري ) ٤١٠٨(قتـــال المـــسلم بـــرقم :  بـــاب،تحـــريم الـــدم: كتـــاب) ١٢٢

في الإيمــان، بــرقم : الإيمــان وفــضائل الــصحابة، بــاب:  كتــاب،)٢٧/ ١(، وابــن ماجــه )٣٥٧٠(

  . عنهكلهم من حديث ابن مسعود رضي االله) ٦٩(

ومـــن أحياهـــا بـــرقم : قـــول االله تعـــالى: التفـــسير، بـــاب: كتـــاب) ٢٥١٨/ ٦(أخرجـــه البخـــاري � )٣ ( 

لا ": بيــان معــنى قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم:في الإيمــان بــاب) ٨٢/ ١(مــسلم و)  ٦٤٧٤(

في ) ٦٣٣/ ٢(، وأبــو داود )٣٨١٥(بــرقم ) ٣٦٥/ ٦(، وأحمــد )٦٦(رقم بــ "ترجعــوا بعــد كفــارا

، والنسائي في الصغرى )٤٦٨٦(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم : يمان، باب الإ:كتاب

برقم ) ٣١٦/ ٢(وفي الكبري ) ٤١٢٦(تحريم القتل برقم :  باب،تحريم الدم: كتاب) ١٢٦/ ٧(

لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا يـــضرب : الفـــتن، بـــاب: كتـــاب) ١٣٠٠/ ٢(، وابـــن ماجـــه  )٣٥٩٠(

، كلهم من حديث ابن عمـر رضـي االله عنـه، وأخرجـه أحمـد )٣٩٤٣(بعضكم رقاب بعض برقم 

الخطبــة أيــام مــنى بــرقم :  بــاب،الحــج: كتــاب) ٦١٩/ ٢(والبخــاري ) ٢٠٣٦(بــرقم ) ٤٧٧/ ٣(

لا ترجعــوا بعـدي كفــارا يـضرب بعــضكم : الفــتن، بـاب: كتـاب) ٤٨٦/ ٤(ي ذوالترمـ) ١٦٥٢(

/ ٦(، وأخرجه البخـاري كلهم من حديث ابن عباس رضي االله عنه) ٢١٩٣(رقاب بعض برقم 

لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا يـــضرب بعـــضكم رقـــاب بعـــض بـــرقم : التفـــسير، بـــاب: كتـــاب) ٢٥٩٣

   = ،  والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسائي)٢٠٤٠٧(بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ) ٤٧/ ٣٤(، وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )٦٦٦٧(
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َّا هــو علـى شـاكلتها، خرجــت مخـرج الزجــر والتغلـيظ، وليــست َّفهـذه الأحاديـث وغيرهــا ممـ َّ
  .على ظاهرها من إطلاق الكفر

ه النــصوص عــن ظواهرهــا، هــي الأصــول العامــة والأدلــة الكليــة ذوالقرينــة الــتي صــرفت هــ
  . ى عدم التكفير بالمعاصيعل

ومثــل هــذا كثــير مــن الآثــار الــتي وردت بلفــظ ( :)هـــ٤٦٣ت (قــال ابــن عبــد الــبر رحمــه االله
َّالتغلــيظ، وليــست علــى ظاهرهــا عنــد أهــل الحــق والعلــم؛ لأصــول تــدفعها أقــوى منهــا مــن 

  . )١( )الكتاب والسنة ا�تمع عليها، والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد
ه النـــصوص وتجعلنـــا نأولهـــا ولا نقـــول بظاهرهـــا كثـــيرة مـــن ذلأصـــول الـــتي تـــدفع هـــوا: قلـــت

  : الكتاب والسنة والإجماع
 Z   Y   X   W   V   U   T   ]   \   [   ^   ﴿: فمنها قـول االله تعـالى: أما الكتاب

   a`   _﴾ ]وجــلَّ، وقولــه عــز]١١٦:النــساء َّ:﴿     z   y   x   w   v   u   t 

}   |   {   ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡   �~   ﴾ ]٥٣:َُّالزمر[.    

 s   r   q   po   n   m   l   k   j   i   ﴿: كــرهذ َّجـلقولـه  و

   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~}   |   {   z   y   x   w   v   u   t

   ²   ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §﴾ ]ُالحجـــــــــــرات ُ:٩- 
  .فهم بالإيمان رغم اقتتالهم، والقتل من أكبر الكبائرفوص. ]١٠

ََّمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة:"  فقوله صلى االله عليه وسلم:أما من السنة ْ َْ َ َ َ ُ ََّ َِّ َِ َ َ َ")٢(.  
                                                                                                                                           

كلهـــم مـــن حـــديث أبي ) ٤١٣٠(تحـــريم القتـــل، بـــرقم: تحـــريم الـــدم، بـــاب: كتــاب) ١٢٧/ ٧ (=

الإنـصات للعلمـاء، بـرقم : العلـم، بـاب:كتـاب) ٥٦/ ١(وأخرجـه البخـاري . بكرة رضي االله عنه

لا ": بيـــان معـــنى قـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: في الإيمـــان بـــاب)٨١/ ١ (مـــسلم و،)١٢١(

/ ٢( وابـــــن ماجــــــه ،)١٩١٦٧(بـــــرقم ) ٥٠٤/ ٣١(، وأحمـــــد )٦٥(رقم بـــــ "ترجعـــــوا بعـــــد كفـــــارا

 بعــــض بــــرقم لا ترجعــــوا بعــــدي كفــــارا يــــضرب بعــــضكم رقــــاب: الفــــتن، بــــاب: كتــــاب) ١٣٠٠

، كلهــم مــن حــديث جريــر بــن عبــد االله رضــي االله )١٩٢١(بــرقم ) ٩٥/ ٢(والــدارمي ) ٣٩٤٢(

  .    عنه

  ).١٥/ ١٧(التمهيد   )١ ( 
من حديث جابر رضي االله عنه وأخرجه برقم ) ١٥١(حديث ) ٣٦٣/ ١(أخرجه ابن حبان � )٢ ( 

مــن حــديث ) ٢٧٩/ ٤(ر، وأخرجــه الحــاكم ذمــن حــديث أبي ) ٦٠/ ١(، والطيالــسي )٣٩٢(

من حديث ) ٢٤٢٦(والأوسط ) ٣١٣/ ٢٢( وأخرجه الطبراني في الكبير ،أبي طلحة الانصاري

  .من حديث أنس رضي االله عنه) ٩/ ٧(أبي سعيد الخدري،وأخرجه أبو يعلى 
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ْمــن مــات يــشرك باللــه شــيئا دخــل النــار، ومــن (: وقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم َ ُ َ ْ ََ َ َّ َ َ َْ ً َ ِ َّ ِ ُِ ْ َ
َمات لا َ ََّ يشرك بالله شيئا دخل الجنةَ ُْ َ َ َْ ً َ َِّ ِ ُِ ْ ()١(.  

ٍمـا مـن عبـد (:  قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: وحديث أبي ذر رضي االله عنه قال
َْ ْ َ

ِ

َقال لا إلـه إلا اللـه ثم مـات علـى ذلـك إلا دخـل الجنـة قـلـت وإن زنى وإن سـرق قـال ُ ََ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ََ ُ ْ َْ ََّ ََ َ َ َّ َّ ََّ

َِ َ ََ َّ ُ َ ْ وإن َ َِ
َزنى وإن سـرق قـلــت وإن زنى وإن سـرق قــال وإن زنى وإن سـرق قـلــت وإن زنى وإن ســرق  َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُْ ُْ َ َُ
ْقـــال وإن زنى وإن ســـرق علـــى رغـــم أنـــف أبي ذر وكـــان أبـــو ذر إذا حـــدث �ـــذا قـــال وإن  ْ ِْ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ََ ََ ََ
ِ َ َّ َ َُ َ ٍَّ ٍّ َْ َ ََ َََ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ

َرغم
ِ
ٍّ أنف أبي ذرَ َْ َِ َُ ()٢(.  

ََقـــال لنـــا ( :ذا حـــديث عبـــادة بـــن الـــصامت الـــذي في الـــصحيحين قـــال رضـــي االله عنـــهوكـــ َ َ
ِرسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم َّ ُ ُ ًْونحـن في مجلـس تـبـايعوني علـى أن لا تـشركوا باللـه شـيئا  َ َ ْ ِْ َّ ِ ُِِ ْ ُ َُ َْ َ َ ِ ُِ َ ٍ ِ َ ُ َ َ

ْولا تــسرقوا ولا تـزنــوا ولا تـق َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ َْ ْتـلــوا أولادكــم ولا تــأتوا ببـهتــان تـفتـرونــه بـــين أيــديكم وأرجلكــم ُِ ْ ُْ ُِ ِ
ُ َ ُْ َْ َ ََ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُْ ٍ

ْ ِ ْ َ َ ُُ َ
ًْولا تـعـــصوا في معـــروف فمـــن وفى مـــنكم فـــأجره علـــى اللـــه ومـــن أصـــاب مـــن ذلـــك شـــيئا  َْ َ

َِ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َُ ََ َ َ ََّ َ ََ ُُ َُ َْ ُ ْ َ ٍ
ْ ِْ َ

ُفـعوقب في الدنـيا فـهو كفارة له  َ ٌَ َّ َ َ ُ َُ ََْ ُّ ِ
َ

ْومن أصاب مـن ذلـك شـيئا فـستـره اللـه فـأمره إلى اللـه إن ِ ِ ِِ َِّ ََّ ُ ُُ َْ َْ ََ َُ َ ََ ً َ
َِ ْ ْ ََ َ َ

َشاء عاقـبه وإن شاء عفا عنه فـبايـعناه على ذلك
َِ ََ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ََ َُ ُْ َ َ َْ َِ ()٣(.  

ْمــن أصــاب مــن ذلــك شــيئا فـعوقــب في الــدنـيا فـهــو كفــارة لــه، ومــن(: فقولــه َ َ ْ ْ ََ َُ َ ٌ َّ َ َ ُ ُ ََ َْ ُّ ِ
َ

ِ ِ
ًْ َ َ َ ِ

َ ْ أصــاب مــن َ
ِ

َ َ َ

ُذلك شيئا فستـره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقـبه وإن شـاء عفـا عنـه ُ َُْ َ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ََ َ ََِّ ََّ ُ ُُ َْ َْ َ ََ ً

مـع مـا تقـدم مـن ، )َِ

                                                           
في الجنـائز ومــن كــان آخـر كلامــه لا الــه : الجنــائز، بــاب: كتـاب) ٤١٧/ ١(أخرجـه البخــاري � )١ ( 

مـــن مـــات لا يـــشرك بـــاالله شـــيئا : في الإيمـــان، بـــاب) ٩٤/ ١(ومـــسلم ) ١١٨١(الا االله حـــديث 

  .من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه) ٩٢(دخل الجنة حديث 
في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إلـه إلا االله  : في الجنائز، باب) ٤١٧/ ١(أخرجه البخاري � )٢ ( 

مـــن مـــات لا يـــشرك بـــاالله شـــيئا دخـــل  : بـــاب، في الإيمـــان)٩٤/ ١ (مـــسلم، و)١١٨٠(حـــديث 

مــا جــاء : الإيمــان، بــاب: كتــاب) ٢٧/ ٥(والترمــذي ، )٢١٤١٤(، وأحمــد )٩٤( حــديث الجنــة

  ).١٠٩٥٥(حديث ) ٢٧٤/ ٦(، والنسائي في الكبرى )٢٦٤٤(افتراق الأمة حديث في 
، )١٨(علامة الإيمان حب الأنصار حديث : كتاب الإيمان، باب)١٥/ ١( أخرجه البخاري  )٣ ( 

وأحمـــــد ) ١٧٠٩(حـــــديث  الحـــــدود كفـــــارات لأهلهـــــا : بـــــاب، في الحـــــدود)١٣٣٣/ ٣ (مـــــسلمو

ــــاب) ٤٥/ ٤(ي ذ، والترمــــ)٢٢٦٧٨( ــــاب:كت مــــا جــــاء أن الحــــدود كفــــارة لأهلهــــا : الحــــدود، ب

البيعــــة علــــى الجهــــاد، حــــديث : بــــاب،البيعــــة:كتــــاب) ١٤١/ ٧(، والنــــسائي )١٤٣٩(حــــديث 

)٤١٦١.(  
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 بــل حــتى ولا بالكبــائر، وعــدم ،دلــة ظــاهرة علــى عــدم التكفــير بالمعاصــي قــرائن وأنــصوص
  .  ذلكَّخلوده في النار إن دخلها، طالما أنه لم يستحل

وأما الإجماع فهو إجماع أهـل الـسنة والجماعـة علـى أن المعاصـى دون الكفـر بـاالله لا تخـرج 

  .َّصاحبها من الملة، وأن مقترفها عاص وليس بكافر، بل لا يزال في دائرة الإسلام
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   الثانيالفصل

َّ إذا خرج مخرج التهديد أو التغل النبويفيما يفيده الخطاب:  الأولالمبحث يظ َّ

  َّوالزجر

  

قلنا فيما سبق أن الخطاب يكون على ظاهره ويفيد ما يفيده ظـاهره، ولا ينتقـل إلى غـيره 

  .إلا بدليل

إذا ورد الخطـــاب النبـــوي مـــورد أنـــه  اول الإجابـــة علـــى ســـؤال يتبـــادر للـــذهن وهـــووهنـــا نحـــ
َّالزجر والتهديد، فما الذي يفيده    ؟ وما الذي يترتب عليههذا الخطاب، َّ

 حـتى  جعلت أبحث في كلام العلماء عن قاعدة تضبط هذا الأمر وتحـدد معالمـه،الحق أني

 - )هـــ١١٣٨ت (ُوقفــت علــى كــلام نفــيس للإمــام الــسندي رحمــه االلهأعيــاني البحــث ثم 
وفائـدة (:  حيـث قـال-أثناء شرحه لبعض الأحاديث التي خرجـت مخـرج التغلـيظ والزجـر 

َّأنه تكلم �ذه الكلمة �ـرد الزجـر مـن غـير أن يريـد َّهذا التعبير الزجر والردع، وليس المراد 
 فــإن الأول يقتــضي أن تكــون هــذه الكلمــة مهملــة، ؛َّبــه معــنى، أو أنــه أراد حقيقــة الزجــر

ُ كـــل مـــا جـــاء في وكـــذا. َّوالثـــاني يـــؤدي إلى الكـــذب لمـــصلحة الزجـــر، وكـــل ذلـــك لا يجـــوز
َّ هــذا وارد علــى ســبيل التغلــيظ وا:ِكلامهــم مــن نحــو قــولهم ِلتــشديدٌ َّ فمــرادهم  أن اللفــظ ،َّ ُ ُ

ذا التعبـــير إيهـــام الحقيقـــة للتـــشديد ، وفائـــدة هـــيحُمـــل علـــى معـــنى مجـــازي مناســـب للمقـــام
  . )١() وهذه الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظهاَّوالتغليظ،

ٌهذا نص نادر وقاعدة  :قلت   : ُذهبية في هذه المسألة، يستفاد منها أمور ثلاثةٌ
َّقـال فيـه أنـه خـرج مخـرج التغلـيظ والزجـر فمعنـاه أنـه خـرج مـن الحقيقـة َّأن كـل مـا ي: الأول َّ

  .إلى ا�از

ّأن يأول كل نص ورد فيه ذلك بما يتناسب معه، حسب المقام الذي قيل فيه:الثاني َّ ْ.  
َّأن كــل مــا قيــل فيــه ذلــك لــه معــنى، ولــيس �ــرد الزجــر فقــط؛ وإلا كــان عبثــا مــن :الثالــث

  .الشارع، حاشاه عن ذلك

                                                           
  .)٣١٥/ ٥(جه  حاشية السندي على ابن ما )١ ( 
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َّ في أن مـــا خـــرج مخـــرج )هــــ٤٤٩ت (-رحمـــه االله-ُثم وقفــت علـــى كـــلام جيـــد لابـــن بطــال 

ِالترهيــب والتغلــيظ  لا يلــزم منــه وقــوع المتوعــد بــه َّ َ
ُ

َّ ْ بــل المــراد الــردع عــن الفعــل، واستــشهد ،َّ َّ
وقــد روى عــن أصــحاب ( :علــى ذلــك بفعــل الــصحابة رضــي االله عــنهم فيقــول رحمــه االله

 عن عمر بـن الخطـاب أنـه قـال لقـيس ، فروى الزهرىا بما لم ينفذوهأ�م تواعدو  النبى 
 واالله يـا أمـير المـؤمنين لقـد أقللـت : قـال.نبئـت أنـك تـشرب الخمـر( :بن مكـسوح المـرادى

 فهـــل :قـــال.  وأمـــا واالله مـــا مـــشيت خلـــف ملـــك قـــط إلا حـــدثت نفـــسى بقتلـــه،وأســـأت

 ، نعـم لـضربت عنقـك أما لـو قلـت:قال.  لو هممت فعلت:حدثت نفسك بقتلى ؟ قال
 لـو قـال : فقال له عبـد الـرحمن بـن عـوف، واالله لا تبيت الليلة معي فيها،اخرج لعنك االله

 عـن ،، وروى جريـر بـن عبـد الحميـد"ولكن استرهبته بذلك ، لا:نعم ضربت عنقه ؟ قال

 لا أوتى برجـل وقـع بجاريـة امرأتـه :ٌ قال علي: عن أبي عبد الرحمن قال،عطاء بن السائب
أخرجـوه عـني  :ً فما كان إلا يسيرا حـتى أتي برجـل وقـع علـى جاريـة امرأتـه فقـال،رجمتهإلا 

  .)١() أخزاه االله

ُّفـــإن قيـــل كيـــف يتوعـــد الـــشارع بمـــا لا يفعـــل ألا يعـــد: ُقلـــت نـــزه ت خلفـــا في الوعيـــد ي هـــذاُ
  الشارع عنه؟

عفـو ذا ليس من باب الخلف في شيء، ولكنه من باب الكـرم والعفـو، والأن ه: والجواب

  .بعد الوعيد من شيم الكرام
وقــد يــتكلم المــتكلم بالوعيــد (:  في قواطــع الأدلــة)هـــ٤٨٩ت ( أبــو المظفــر الــسمعانييقــول

ُّولا يـعــــد وهـــو لا يريــــد إمــــضاءه، ُّ ذلـــك خلفــــا بــــل يـعــــدَُ َ ُ َ والعــــرب تعــــد .... .، عفـــوا وكرمــــاُ

  :الانصراف عن الوعيد كرما والانصراف عن الوعد لؤما وأنشد

  ي ومنجــــــز موعــــــديلمخلــــــف إيعــــــاد    ُوعدتـــــــــــــــه أو وعدتـــــــــــــــه ي إذا أـّــــــــــــــوإن

ســبحان مــن إذا وعــد وفى وإذا أوعــد عفــى، وقــال : وقــال الأصــمعي سمعــت أعرابيــا يقــول

إن وقوع العفو عن المذنبين مع أن الوعيـد إنمـا جـاء مـن ترتيـب الخطـاب : بعض أصحابنا

 g   f   e   d   c   ﴿ :بعـــضه علـــى بعـــض، فـــإن االله تعـــالى قـــال

   h﴾ ]وقــــــال تعــــــالى]٩٣:النـــــساء :﴿   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ 

  Æ   Å   Ä   Ã﴾ ]وقـــــال تعـــــالى]١٤:النـــــساء : ﴿   »   º   ¹   ¸   ¶ 

   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼﴾ 
                                                           

  ).٥٤٨ -٥٤٧/ ٨( شرح البخاري لابن بطال  )١ ( 
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 ﴾ +   ,   -   .   /   0   21   ﴿: وقــــــال تعـــــــالى، إلى أمثــــــال هـــــــذا]١٦:الأنفــــــال[

  ]١١٦:النــساء[ ﴾ ]   \   [   ^   _   `a   ﴿:فى موضــع آخــر وقــال ]٦:الرعــد[

) وأمثـــال ذلـــك فكانـــت الآيـــات المتقدمـــة مرتبـــة علـــى هـــذا والآيـــات المـــشتبه فيهـــا مـــضمرة
)١(.  

ي يفيـده الخطـاب النبـوي عنـد خروجـه مخـرج ذمـا الـ: (نعود مرة أخرى للإجابة عن سؤال

  . الآتي في المبحث عن ذلك سيكون بإذن االله؟ والجواب)الزجر والتغليظ

                                                           
  ).٤٢٣/ ١( قواطع الأدلة  )١ ( 
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َّمورد التهديد والزجرورد   النبوي إذا النصأنواع ما أفاده:  الثانيالمبحث َّ    
 عليهــــا ُّكر بعــــض الأمــــور الــــتي يــــدلذبــــالنظر في جملــــة مــــن النــــصوص النبويــــة يمكــــن أن نــــ

َّذا خرج مخرج التغليظ والزجرإ النبوي الخطاب َّ:  

  :أو الإباحة )١( والإرشادلندبإنزال رتبة الأمر من الوجوب إلى ا: الأول
ِ منــه شــطر مالــه، فعــن بـهــز بــن ذحــديث مــانع الزكــاة، فقــد جــاء أنــه يؤخــ: المثــال الأول ْ ِ ْ َ

ِحكيم عن أبيه عن جـدِّه أن رسـول اللـه  ِ َِّ ٍَ ُ َ َّ َ َِ
َ ْ ْ ََ َ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-َِ ِفى كـل سـائمة « َ ِ

َ َ ِّ ُ ِ

َإبل فى أربعين بنت لبون، ولا َ
ٍ

ُ ََ ُ ِْ َِ
ِ

َْ ِ ٍ ْ يـفرق إبل عن حسا�ا من أعطاها مؤتجرا فـلـه أجرهـا، ومـن ِ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َُ ًْ َ َُ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ
ِ

َ َ ٌ
ِِ ُ َّ َ

َمنـعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر مالــه عزمــة مــن عزمــات ربـنــا عــز وجــل لــيس لآل محمــد منـهــا  َ َْ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َُ ِ
َ َْ َّ َ َ ْ َ َ ََ َ ََّ َ َ ََ َ َِّ ِ

َ ً ْ َْ َ ُ َّ َِ

ٌشىء ْ َ «)٢(.  

 مــال الممتنــع عـــن الزكــاة، تأديبــا لــه وعقوبـــة ذ نــصففالحــديث يفيــد بظــاهره وجــوب أخـــ
وهــو مــذهب الــشافعي في القــديم، وإســحاق بــن (لامتناعــة عــن فــرض مؤكــد في الإســلام 

  .راهويه، وأبو بكر عبد العزيز بن أصحاب أحمد

 ولايؤخــذ معهــا شــيء مــن ،َّأن الممتنــع عــن الزكــاة تؤخــذ منــه الزكــاة قهــرا :وذهــب الجمهــور
  . )٣( )ماله

لـنص فمـن قـال بـأن الحـديث في توجيـه اف في المسألة هـو اخـتلاف نظـر�م وسبب الخلا

َّخرج مخرج الزجـر والتهديـد، فيكـون أخـذ شـطر مـال الممتنـع عـن آداء الزكـاة لـيس واجبـا،  َّ
  .بل هو مباح يرجع إلى تقدير الإمام في تقرير العقوبة

                                                           
 الفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لأمر ديني ومصلحة أخروية، وأما الارشاد فلأمر عادي  )١ ( 

أي –الفـــرق بينـــه ): (٣٠٧/ ١(يقـــول البنـــاني في حاشـــيته علـــى جمـــع الجوامـــع . ومـــصلحة دنيويـــة

  .)وبين الندب من أن المصلحة المطلوبة فيه دنيوية وفي الندب دينية-ادالإرش
ــــرقم )٥/٤(في المــــسند أحمــــد أخرجــــه � )٢ (  / الزكــــاة : ، كتــــاب)١٢/ ٢(أبــــو داود ، و)٢٠٠٥٠( ب

عقوبــة مــانع :بــاب/  الزكــاة:كتــاب) ١٥/ ٥ (النــسائي، و)١٥٧٥(في زكــاة الــسائمة بــرقم : بــاب

 ،)٩٨٤ رقـــــــم ،١٩/٤١٠(والطــــــبرانى ، )١٦٧٧ ( ســــــننهفيالـــــــدارمي  و،)٢٤٤٤(بــــــرقم  الزكــــــاة

 ،)٧١٨٢ رقــم ،٤/١١٦(والبيهقــى .  صــحيح الإســناد:وقــال) ١٤٤٨ رقــم ،١/٥٥٤(والحـاكم 

  .)٢٦٦ رقم ،٤/١٨(وابن خزيمة ، )٩٨٩٢ رقم ،٢/٣٥٩(ابن أبى شيبة و
اوي ، الإنـــصاف للمـــرد)٢/٦٦ ( للنـــووي روضـــة الطـــالبين،)٢٩٧/ ٥(انظـــر ا�مـــوع للنـــووي � )٣ ( 

  ).٤٣٤/ ٢(، المغني لابن قدامة )٤١٥/ ٣(، الفروع لابن مفلح المقدسي )١٨٩/ ٣(
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ال حـــق ســـوى لـــيس في المـــ( :-صـــلى االله عليـــه وســـلم-وفي قـــول النـــبي (: قـــال المـــارودي
َّ، ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الز)١() الزكاة ُ ْ   . )٢()جر والإرهابَ

ومن رأي أن الحديث على ظاهره أوجب أخذ نصف مالـه عقوبـة لـه وتأديبـا عـن امتناعـه 
  .عن آداء الفرض

ِوضـعف بعـضهم الحـديث بـسبب �ـز بـن حكـيم َ ُ  ، والـصواب الـذي عليـه الجمهـور أن)٣(َّ

�ـز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده :  ثقة، قال إسحاق بن منصور عن يحـيى بـن معـينزا�
ـــد أهـــل : وقـــال الترمـــذي. صـــحيح إذا كـــان دون �ـــز ثقـــة تكلـــم فيـــه شـــعبة وهـــو ثقـــة عن

َالحــديث، وقــد حــسن لــه الترمــذي عــدة أحاديــث، واحــتج بــه أحمــد وإســحاق والبخــاري  َّ
َخارج الصحيح وعلق له في الصحيح َّ )٤( .  

َّاب مــن صــححه ولم يعمــل بــه بــأن الحكــم الــذي دل عليــه منــسوخ، وأن الأمــر كــان وأجــ ٌَّ َ
ِأولا كذلك ثم نسخ ُ )٥(  .  

                                                           
) ١٧٨٩(مـا أدى زكاتـه لـيس بكنـز، بـرقم :كتاب الزكاة، باب) ٥٧٠/ ١( أخرجه ابن ماجه  )١ ( 

 والذي ):٨٤/ ٤( في سننه الكبرى البيهقيمن حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها، وقال 

 :قلــت. انتهــى. لتعــاليق لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة لا أحفــظ لــه إســنادايرويــه أصــحابنا في ا

 وإلا فلـه إســناد عنـد ابـن ماجــه ،معتــبرا أو صـالحا: أي" لا أحفــظ لـه إسـنادا: "لعلـه يقـصد بقولـه

 .ميمون الأعور وهو ضعيف عند أهل الحديث: لكن فيه
  ).١٢١(الأحكام السلطانية ص� )٢ ( 
َفأما تـعلقهم بالحديث فـقد قال (): ٢٨٥/ ٣(اوردي في الحاوي الكبير  وهم الشافعية، قال الم )٣ (  َ َ َْ َ ُ َِ ِ

َْ
ِ

ْ ُ َُّ ََّ

ُّالــــشافعي
ِ ِ ٍ إن صــــح إســــناده وثـبــــت نـقلــــه عمــــل عليــــه وصــــير إليــــه ؛ لأن روايــــة بـهــــز بــــن حكــــيم :َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َِ ْ ْ ْ ُ ِْ ْ ََ ََ َ َ
ِ َّ َ َ َِ ِ ِ

َ
ِ َِ َُ ََ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ

ٌضــعيفة َ ِ
 حيــث نقــل عــن البيهقــي تــضعيف الــشافعي لهــذا ، وهــو مــا اعتمــده النــووي في ا�مــوع،)َ

 هـذا الحـديث لا يثبتـه أهـل :وروى البيهقى عن الشافعي رحمه االله أنه قـال (:الحديث قال النووي

 هـــذا تـــصريح مـــن الـــشافعي بـــان أهـــل الحـــديث ضـــعفوا هـــذا .العلـــم بالحـــديث ولـــو ثبـــت قلنـــا بـــه

  ).٣٣٢/ ٥(ا�موع ).الحديث
  ).٤٩٨/  ١( انظر �ذيب التهذيب  )٤ ( 
  ).٣٥٥/ ١٣( انظر فتح الباري  )٥ ( 
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َّحمـــل الحـــديث علـــى الزجـــر والترهيـــب أولى مـــن القـــول بأنـــه منـــسوخ ؛ لأن توجيـــه : قلـــت ُ ْ
 كمــا أنــه لا  والإعمــال أولى مــن الإهمــال، الحــديث والأخــذ بــه أولى مــن تعطيلــه وإهمالــه،

  . يل على النسخدل

الــذي ادعــوه مــن كـــون  (:قــال الحــافظ في التلخــيص نقـــلا عــن النــووي رحمهمــا االله تعـــالى
العقوبــة كانــت بــالأموال في أول الإســلام لــيس بثابــت ولا معــروف، ودعــوى النــسخ غــير 

  . )١() مقبولة مع الجهل بالتاريخ

  
َِ عبد الله بن بـريدة عن أبحديث: المثال الثاني ْ َُ ََ َ ْ ْ َْ ِ َِّ ِيه قال سمعت رسول اللـه ِ ِ َِّ َ َُ َ ُ ْ َ َ- - يـقـول ُ ُ َ

ْالوتـر حق فمـن لم يـوتر فـلـيس منـا الـوتـر حـق فمـن لم يـوتر فـلـيس منـا الـوتـر حـق فمـن «  َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ َ َ َ ٌَّ ٌّ ٌُّ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِْ ْ َّْ َِّ ِ ِ ِ
َ َْ َْ َْ ْْ َْ َ

َِّلم يوتر فـليس منا  ِ
َ ََْ ْ ُ َْ«)٢(.   

  :اختلف العلماء في حكم الوتر على قولين

 ،هب الإمـــام أبـــو حنيفـــة رحمـــه االله ولـــه روايـــة أخـــرى أنـــه فـــرضذ الوجـــوب وهـــو مـــ:لالأو

ـــرك فرضـــا أو ذمـــستدلا بظـــاهر هـــ ا الحـــديث، وأن فيـــه وعيـــد شـــديد لا يقـــال إلا فـــيمن ت
  .)٣ (واجبا

  

قــول جمــاهير العلمــاء وهــو أن الــوتر ســنة ولــيس بواجــب، ولهــم أدلــة كثــيرة : القــول الثــاني
  .)٤ (يرجع إليها في مواضعها

                                                           
  ).٣٥٧/ ٢( التلخيص الحبير  )١ ( 
     فـيمن   :      باب ،     الوتر :    كتاب  )    ٥٣٤  /  ١ (         أبو داود    ، و )     ٢٣٠٦٩ (     برقم   )    ٣٥٧  /  ٥ (    أحمد       أخرجه   )٢ (

  )    ٤٦٩  /  ٢ (         والبیھق���ي   )   ٩٢  /  ٢ (                ، واب���ن أب���ي ش���یبة  )    ١٤٢١ (                 لم يـــوتر، حـــديث رقـــم 

           ، واب�ن أب��ي  )   ٤٤٧  /   ١٥   (                        وص�ححھ، ول�ھ ش�اھد عن�د أحم�د  )    ٤٤٨  /  ١ (        والح�اكم 

           ابن حج�ر          قال الحافظ و  .                            من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ  )    ١٩٧  /  ٢ (     شیبة 

                    وق�ال ف�ي بل�وغ الم�رام   .                              فى سنده أبو المنیب وفیھ ضعف : )   ٤٨٧  /  ٢ (         فى الفتح 

                             ول��ھ ش��اھد ض��عیف ع��ن أب��ى ھری��رة  ،              وص��ححھ الح��اكم          إس��ناده ل��ین   ):   ٧٦  /  ١ (

       .                الله عنھ عند أحمد ي  رض

  ).٢٧١/ ١(ائع  بدائع الصن )٣ ( 
  ).٣٥/ ٣( انظر فضلا نيل الأوطار  )٤ ( 
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 فقـــد حملـــه الجمهـــور علـــى التغلـــيظ والتهديـــد علـــى تـــرك ذا الحـــديثي يهمنـــا هـــذلكـــن الـــ
عنى هذا الكلام التحـريض م (:الوتر، والحث والتحريض على فعله، قال الخطابي رحمه االله

  . )١ ()على الوتر والترغيب فيه

:  على من قال بالوجوب بأن الحديث محمول على الندب، قـال النـوويوأجاب الجمهور
 ولا بــد .وأمــا الأحاديــث الــتي احتجــوا �ــا فمحمولــة علــى الاســتحباب والنــدب المتأكــد(

  .)٢ ()من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا �ا

ٍأبي هريـرة وزيد بن خالدحديث : المثال الثالث ِ ِ
َ ْ ْ ِْ ََ ََ َ ُ ِأن رسـول اللـه :  رضـي االله عنهمـاَِ َّ َ ُ َ َّ َ  :

ْســئل عــن  َ َ
ِ
َالأمــة إذا زنــت ولم تحــصن؟ قــالُ َ ْ َ

ِ ُْ َْ َ ْ ََ َ ِ ِ َ َإن زنــت فاجلــدوها، ثم إن زنــت فاجلــدوها، (: ْ َُ ُ
ِ ِ
ْ َْ َْ َ ْ ََ َْ ِْ َُِّ

ِثم إن زنـــت فبيعوهـــا ولـــو بـــضفير
َ ْ َِ

ْ ََ َ ُ َِ َ ْ ِ فهـــذا الحـــديث قـــد خـــرج مخـــرج الزجـــر والتأديـــب .  )٣()َُّ

  .فنزلت رتبة الخطاب النبوي من الأمر إلى الإرشاد
ِفبيعوهــــا ولــــو بــــضفير( : قولـــه ف

َ ِ
ْ ََ َ ُ  ولــــيس ، بيــــع الأمــــة إذا زنــــت الرابعــــةوجــــوبظــــاهره  )َِ

 وهـــذا هـــو قـــول .َّ وإنمـــا هـــو للإرشـــاد وقـــد وقـــع موقـــع الزجـــر والمبالغـــة في التأديـــبكـــذلك

  .جماهير الأمة خلافا للظاهرية فقد أوجبوا بيعها أخذا منهم بظاهر النص
وأوجــب أهــل الظــاهر بيــع الأمــة إذا : (ائلاممــا جعــل ابــن بطــال يــشتد في إنكــاره علــيهم قــ

 وكفــى بقـــولهم جهــلا خــلاف الأمـــة ، والأمــة كلهــا علـــى خلافهــم،زنــت الرابعــة وجلـــدت

  .)٤()له

                                                           
  ).٢١/ ٤( ا�موع  )١ ( 
  ).٢٥١/ ١( معالم السنن  )٢ ( 
 ،)٢٠٤٦(بيــع العبــد الــزاني، حــديث رقــم :البيــوع، بــاب:كتــاب) ٧٥٦/ ٢(البخــاري أخرجــه   )٣ (

 حــــــديث ذمــــــة في الزنــــــارجــــــم اليهــــــود أهــــــل ال: الحــــــدود، بــــــاب: ، كتــــــاب)١٣٢٨/ ٣(ومــــــسلم 

جــامع مــا جــاء في حــد الزنــا، : الحــدود، بــاب: ، كتــاب)٨٢٦/ ٢( ومالــك في الموطــأ ،)١٧٠٤(

: كتاب) ٢٧٣/ ٤(، وأبو داود )٧٣٩٥(حديث رقم ) ٣٥٧/ ١٢(، وأحمد )١٥١٠(حديث 

: كتـــــاب) ٣٩/ ٤(ذي ، والترمـــــ)٤٤٧١(في الأمـــــة تـــــزني ولم تحـــــصن، حـــــديث : الحـــــدود، بـــــاب

 :كتـاب) ٢٩٩/ ٤( والنـسائي في الكـبرى ،)١٤٣٣(الرجم على الثيب، حـديث :الحدود، باب

، )٨٥٧/ ٢( ماجه وابن) ٧٢٤١( إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث :الرجم باب

) ٢٣٦/ ٢(، والـــدارمي )٢٥٦٥(إقامـــة الحـــدود علـــى الإمـــاء، حـــديث :  بـــاب،الحـــدود: كتـــاب

   .)٢٣٢٦(حديث 

  ).٢٨٣/ ٦(شرح ابن بطال   )٤ (



 

 

٧٧٢ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

 وذلــــك حاصــــل ،َّإن المقــــصود منــــه المبالغــــة في الزجــــر والنكــــال( :قــــال القــــرطبي في المفهــــم
  .)١( )بالجلد

َفبيعوهـا( : قولهوربما يكون : قلت ُ  والمعـنى أن مـن ،از، ولـيس أمـرا ولا نـدبالبيـان الجـو) َِ

زنت وتكرر منها الزنا يجوز بيعها ولا يمتنـع؛ دفعـا لتـوهم الـبعض عـدم جـواز البيـع بـسبب 
َذا العيــب وهــو الزنــا، فطالمــا بـــين البــائع العيــب فــلا حــرج في البيــع كمــا هــو معلــوم عنــد هــ َّ َ

  .الفقهاء

أ�ــا ربمــا ترتــدع عنــد : الجوابسه؟ فــبيعهــا مــع أنــه لم يرتــضيها لنفــكيــف يجــوز : ولا يقــال
   . غيره بما لم ترتدع عنده، وتنكف عما كانت عليه عند سيدها الأول

َوهكـذا فــإن القــول بــأن الـنص ورد مــورد الزجــر والتغلــيظ ينـزل رتبــة الخطــاب مــن الوجــوب  ِ ُ َّ َّ َّ َّ َّ

قـــــول  ويـــــضاف إلى ذلـــــك أنـــــه يمنـــــع الأو الإرشـــــاد، أو إلى الجـــــواز والإباحـــــة،إلى النـــــدب 
  . واالله أعلم، كما في المثال الأول،بالنسخ

  

 والمبالغـــة فـــي التـــشنيع علـــى الفاعـــل لا حقيقـــة منهـــي عنـــهتأكيـــد حرمـــة ال: الثـــاني
  : النبويالعقوبة الموجودة في النص

كمــا أن بعــض النــصوص النبويــة تــأتي للمبالغــة في الترغيــب تحبيبــا في المــأمور، كــذلك مــن 

  .د به المبالغة في الترهيب تخويفا من الوقوع في المحظورما يرد ويقصالمصطفوية النصوص 

  وهو أسلوب نبوي بديع، يقرر في النفوس ما أراد تقريره من ترغيب أو ترهيب

ِجابر بن عبد الله رضي االله عنـه أن رسـول اللـه صـلى : حديث: فمن المبالغة في الترغيب َّ ََّ ُ َ َّ َ ِ
ْ َْ ِ ِِ َ

َاالله عليه وسلم قال َمن بــنى مـ(: َ َ ْ ِسجدا للـه كمفحـص قطـاة أو أصـغر بــنى اللـه لـه بـيتـا في ََ ًَْ َ َُ َُ َّ ََّ ََْ ْ َ َ ٍ َ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ
ً

ََِّالجنة ْ ()٢(.  

                                                           
  .)٢١٥/ ٧(المفهم   )١ (

مــن بــنى الله مــسجدا بــرقم :المــساجد والجماعــات، بــاب:كتــاب) ٢٤٤/ ١(أخرجــه ابــن ماجــه � )٢ ( 

من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه،و ) ١٢٩٢(برقم ) ٢٦٩/ ٢( وابن خزيمة ،)٧٣٨(

من حديث ابن عباس رضي االله عنه، وأخرجه ابن حبان ) ٢١٥٧(برقم ) ٥٤/ ٤(أخرجه أحمد 

من حديث أبي ذر ) ٢٩٤٢(برقم ) ٨١/ ٣(بيهقي في الشعب ، وال)١٦١٠(برقم ) ٤٩٠/ ٤(

  .رضي االله عنه
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ذا بلاشــك لا يكفــي لقــدم مــصل واحــد فــضلا ومفحــص القطــاة هــو موضــع بيــضها، وهــ
  . عن أن يكون مسجدا

ظ ابـن قـال الحـاف. إذن فالحديث ورد مورد المبالغة في الترغيـب والحـث علـى بنـاء المـساجد

وحمــل أكثــر العلمــاء ذلــك علــى المبالغــة؛ لأن المكــان الــذي تفحــص القطــاة عنــه (: حجــر
  .)١() لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه

ــــرة رضــــي االله عنــــه عــــن النــــبي : لــــك أيــــضا حــــديثذومثــــل  ِّأبي هريـ َِ َّ َْ ََ َْ ُ ِ قــــال َ َيــــا نــــساء (: َ َ
ِ

َ
َّالمسلمات لا تحقرن َ

ِ ِ
َْ َ ِ

َ ْ ُ ٍ جارة لجار�ا ولو فرسن شاةْ َ َ
ِ
ْ
ِ

ََْ َ ََ
ِ

َ َ
ِ َرسـنِوالف. )٢() ٌ بكـسر الفـاء وسـكون : ْ

 هــو عظــم قليــل اللحــم وهــو للبعــير موضــع الحــافر للفــرس، ويطلــق علــى الــشاة مجــازا: الــراء

)٣(.  

وهذا النهي عن الاحتقـار �ـي للمعطيـة المهديـة، ومعنـاه لا تمتنـع جـارة مـن (: قال النووي
ة لجار�ا لاسـتقلالها واحتقارهـا الموجـود عنـدها بـل تجـود بمـا تيـسر وإن كـان الصدقة والهدي

Y   X   W    ﴿: قليلا كفرسـن شـاة وهـو خـير مـن العـدم، وقـد قـال االله تعـالى

  \   [   Z﴾] ـــــة ـــــار ولـــــو بـــــشق تمـــــرة(:  ، وقـــــال النـــــبي ]٧:الزلزل ، قـــــال )اتقـــــوا الن
؛ لإدخالــه هــذا الحــديث في بــاب  وهــو تأويــل مالــك،هــذا التأويــل هــو الظــاهر: القاضــي

  .)٤() الترغيب في الصدقة

  
وإنمـــا أشـــار النـــبى عليـــه الـــصلاة والـــسلام بفرســـن الـــشاة إلى القليـــل مـــن (: قــال ابـــن بطـــال

والمــراد منــه المبالغــة (: وقــال العيــني. )٥()  لا إلى إعطــاء الفرســن؛ لأنــه لافائــدة فيــه،الهديــة

؛ لأنـه لم تجـر العـادة في المهـاداة بـه، والمقـصود في إهداء الشيء اليسير، لا حقيقة الفرسن

                                                           
  ).٥٤٥/ ١( فتح الباري  )١ ( 
فـــضلها والتحـــريض عليهـــا بـــرقم : الهبـــة وفـــضلها، بـــاب:كتـــاب) ٩٠٧/ ٢(أخرجـــه البخـــاري � )٢ ( 

، )١٠٣٠ (رقمبـ الحث علـى الـصدقة ولـو بقليـل : باب، في الزكاة)٧١٤/ ٢ (مسلمو) ٢٤٢٧(

في حـــث :الــولاء والهبـــة، بــاب:كتــاب) ٤٤١/ ٤(والترمـــذي ،)٧٥٩١(بــرقم ) ٣٣/ ١٣(وأحمــد 

  )٢١٣٠(النبي صلى االله عليه وسلم على التهادي برقم 
  ).٢٧/ ٧( الصحاح للجوهري  )٣ ( 
  .)١٢٠/ ٧( شرح مسلم للنووي  )٤ ( 
  ).٢٢٢/ ٩(شرح البخاري لابن بطال � )٥ ( 



 

 

٧٧٤ 
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ــــستحقر لقل ــــدها ولا ي ــــه؛ لأن الجــــود بحــــسب الموجــــود، َّأ�ــــا �ــــدي بحــــسب الموجــــود عن ت
  .)١() والوجود خير من العدم، هذا ظاهر الكلام

َّا يجمع شراح الحديث على أنه ليس على حقيقته وإنما المراد به المبالغةذهك ُ َّ ُ ِ ُ.  

الغـة في الترغيـب معـروف في الحـديث الـشريف، ونظـائره متعـددة، وأمثلتـه ن أسلوب المبذإ
  .كثيرة

َّوكذلك أسلوب الترهيب والمبالغة فيه قصدا للزجر والت   .خويفَّ

ََ هريــرة رضـي كحـديث أبي ، المـسلمينمن ذلك أحاديث الوعيد بالخلود في النـار لعـصاةو َْ ُ
َ قــال االله عنــه أن رســول االله  َمــن قـتــل نـ(: َ َ ََ ْ ِفــسه بحديــدة جــاء يـــوم القيامــة وحديدتــه في َ ُ َ ُُ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ

ِ ْ َ ْ َ
ٍ ِ

َ ْ
ًيده يـتـوجأ �ا في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا َ ًَّ ُ ِ ِ

َ َ َّ َُ ََ َ َ َِ ِ َِ ِِْ ِ َّ َ َ
ُ أبدا، ومن قـتل نـفـسه بـسم فـسمه  فيهاِ ُُّ ُ ُ ََ ٍَّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ََ ً َ

ََّفي يده يـتحساه في نار جهنم خالدا مخل ًُ ِ ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َّ َ

ًدا أبداِ ًََ ()٢(.  
ًفي نار جهنم خالدا مخلدا (:فقوله صلى االله عليه وسلم َ ًَّ ُ ِ

َ َ َّ َ َ
ِ ً أبـدا فيهاَِ يـدل بظـاهره علـى أن  )ََ

بـــدليل أن قاتـــل نفـــسه يـــصلى عليـــه ، الأمـــر كذلكلـــيسالمـــسلم العاصـــي يخلـــد في النـــار، و

  . ولم يحكم عليه أحد بالكفر،ويدفن في مقابر المسلمين
ُأجمــع الفقهــاء وأهــل الــسنة أن مــن قتــل نفــسه أنــه لا يخــرج بــذلك عــن ( :قــال ابــن بطــال َّ َُّّ

َّ وأنــه يــصلى عليــه،الإســلام ُ  ولم ،ُ ويــدفن فى مقــابر المــسلمين،ُ وإثمــه عليــه كمــا قــال مالــك،َّ

 والــصواب ، فى خاصــة أنفــسهماي والأوزاعــ،ُيكــره الــصلاة عليــه إلا عمــر بــن عبــد العزيــز
َسـن الـصلاة علـى المـسلمينَّ لأن الرسـول ،قول الجماعة ً ولم يـستثن مـنهم أحـدا،َّ ََّ فيـصلى ،ِ ُ

  .)٣()على جميعهم الأخيار والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم االله بالشهادة

ًخالــدا مخلــدا (: قولــه صــلى االله عليــه وســلمابــن حجــرالحــافظ مــن هنــا استــشكل و َ ًَّ ُ   فيهــاِ
ًأبــــدا ذه الزيــــادة، قــــال الترمــــذي بعــــد أن منهــــا تــــوهيم هــــ(: بأجوبــــةوأجــــاب عــــن ذلــــك  )ََ

                                                           
  ).١٢٥/ ١٣(عمدة القاري � )١ ( 
شرب السم والدواء به وبما يخاف منه : المرضى، باب: كتاب) ٢١٧٩/ ٥(ي  أخرجه والبخار )٢ ( 

.  غلظ تحريم قتل الإنـسان نفـسه: باب،في الإيمان) ١٠٣/ ١( ، ومسلم)٥٤٤٢(والخبيث برقم 

الطــــب، : كتــــاب) ٣٨٦/ ٤(، والترمــــذي )٧٤٤٨(بــــرقم ) ٤١٦/ ١٢(، وأحمــــد )١٠٩(رقم بــــ

: الجنائز، باب: كتاب) ٦٦/ ٤(، والنسائي )٢٠٤٣(فيمن قتل نفسه بسم أو غيره برقم : باب

  ).  ٢٣٦٢(برقم ) ٢٥٢/ ٢( والدارمي ،)١٩٦٥(ترك الصلاة على من قتل نفسه برقم 
  .)٣٤٩/ ٣( شرح البخاري لابن بطال  )٣ ( 
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 )خالـدا مخلـدا(رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يـذكر : أخرجه
وهـو أصـح لأن : وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب قـال

وأجـاب غـيره الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلـدون، 

 .بحمـــل ذلـــك علـــى مـــن اســـتحله، فإنـــه يـــصير باســـتحلاله كـــافرا والكـــافر مخلـــد بـــلا ريـــب
المعـنى أن هـذا جـزاؤه، لكـن : وقيـل. ورد مورد الزجر والتغلـيظ، وحقيقتـه غـير مـرادة: وقيل

التقدير مخلدا فيهـا إلى : وقيل. قد تكرم االله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم

المـــراد بـــالخلود طـــول المـــدة لا حقيقـــة الـــدوام كأنـــه يقـــول يخلـــد مـــدة : وقيـــل. أن يـــشاء االله
  . انتهي كلام الحافظ رحمه االله. )١( )معينة، وهذا أبعدها

 :وأقــرب الأجوبــة أنــه ورد مــورد الزجــر وحقيقتــه غــير مــرادة؛ لأن القــول بــأن زيــادة: قلــت

د صــحت وخرجهــا الــشيخان، مــردود؛ فالروايــة قــادعــاء ضــعيفة ) خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا(
 -وهــو هنــا ســفيان الثــوري وهــو ثقــة حــافظ- وهــي مــن زيــادة الثقــة .فــلا معــنى لتــضعيفها

  .ها أولى من تعطيلهالوزيادة الثقة مقبولة، فالقول بتأوي

لأن المستحل حكمه معـروف ولا يحتـاج  وأما من قال إن هذا الوعيد في المستحل فبعيد؛
تـــل نفــسه فهـــو في نـــار جهــنم خالـــدا مخلـــدا فيهـــا مــن اســـتحل ق:لــنص خـــاص، وإلا لقـــال

  .بدا، ولم يقل ذلكأ

 الإمــام لــكذنــص علــى ولأن المــستحل كــافر بمجــرد اســتحلاله الفعــل وإن لم يفعلــه كمــا 
 وعلــــى فــــرض قبــــول هــــذا التاويــــل فــــلا ينــــافي كــــون الحــــديث للزجــــر ،)٢(أحمــــد رحمــــه االله

  .قوعه لغير المستحلوالتهديد، فيقع المتوعد عليه في المستحل، ولا يلزم و

وأما القول بأن هذا جزاؤه لكن تكـرم االله علـى الموحـدين بـإخراجهم مـن النـار، أو إلا أن 
  .يشاء االله فلا ينافي كونه للزجر والتهديد أيضا

 فــضعفه ابــن حجــر كمــا رأيــت، فلــم -بــأن المــراد بــالخلود طــول المــدة–وأمــا القــول الأخــير 

 d   c   ﴿:يظ، وهو كقوله تعـالى فـيمن قتـل مؤمنـايبق إلا أنه ورد مورد الزجر والتغل

   o   n   m   l   k   j   i   h   g   f   e

  r   q   p ﴾]ومعلوم أن القاتل لا يخلد في النار وإن كان متعمدا. ]٩٣:النساء.  

                                                           
  .)٢٢٨ -٢٢٧/ ٣( فتح الباري  )١ ( 
  ).٣٩٥/ ١( انظر مدارج السالكين  )٢ ( 
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 بـن ِمـسلم عـن جـابرويعضد كون الحديث للزجر والتخويف ولـيس علـى الحقيقـة مـا رواه 
َّ أن الطفيــل بــن عمـــرو الدوســى عنهمــاعبــد االله رضــي االله

ِ
ْ َّْ ٍ َ َ ْ َْ َُّ َّ َّأتــى النــبى (: َ ِ َّ صــلى االله عليـــه -ََ

ِ فـقـــال يـــا رســـول اللـــه-وســـلم َّ َ َُ َ َ َ ٍهـــل لـــك فى حـــصن حـــصين ومنـعـــة : َ ِ
َ ََ ََ

ٍ ِ ٍ ْ ِ َ َ ْ َ قـــال حـــصن كـــان -َ َ ٌ ْ
ِ َ َ

َِِّلدوس فى الجاهلية  ِ ِ
َْ

ِ ٍ ْ ُّ فأبى ذلك النبى -َ َِّ ََ
َِ َ ِ للـذى ذخـر اللـه للأنـصار -مصلى االله عليه وسل-َ َ َْ ِ ِ ِ

ُ َّ َّ
َ َ َ

ُّفـلمـــا هـــاجر النـــبى  ِ َّ َ َ َ َّ ٍ إلى المدينـــة هـــاجر إليـــه الطفيـــل بـــن عمـــرو -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ََ ْ َ ُ ْ ْ ُْ َُّ ِ َِِ ِ
َ َ َ َ

ِ
َ ْ َ

ُوهاجر معه رجل من قـومه فاجتـووا المدينة فمرض فجـزعِ، فأخـذ مـشاقص لـه َُ َ
ِ ِ

َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ َ ََْ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ٌ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َ فـقطـع �ـا َ
ِ

َ َ َ َ
ــرآه وهيئتــه حــسنة  ــرآه الطفيــل بــن عمــرو فى منامــه فـ ٌَبـراجمــه فــشخبت يــداه حــتى مــات، فـ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ُُ ََْ ْ َْ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ْ َ َُ ُ َُّ َ َّ َ ْ

ِ

ُورآه مغطيــا يديــه فـقــال لــه َ َ َ َ ِ
ْ ََ ً ُِّ َ ُ ِمــا صــنع بــك ربــك؟ فـقــال غفــر لى �جرتــى إلى نبيــه : ََ ِ َِِِّ َ ََ ِ َ َْ

ِ ِ َ َ َ َ ََُّ
ِ

َ َ َ  صــلى-َ

ـــا يـــديك؟ قـــال-االله عليـــه وســـلم َ فـقـــال مـــا لى أراك مغطي ََ ََ ْ َ َ ً ُ َِّ َ َ ََ
ِ ـــن نـــصلح منـــك مـــا : َ َقيـــل لى ل َْ ْ ِ َ

ِ ِ
ْ ُ َ ِ

َ
َأفسدت ْ َ ِفـقـصها الطفيـل علـى رسـول اللـه . )َْ َّ ُِّ

ُ َ َ ََّ ُ َْ ََ ِفـقـال رسـول اللـه . -صـلى االله عليـه وسـلم-َ َّ ُ َُ َ َ َ
َاللهم وليديه ف « -صلى االله عليه وسلم- ِ

ْ َ َ
ِ
َ َّ ُ ْاغفرَّ

ِ ْ«)١(.  

  .فهذا دليل ظاهر على أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلد في النار

هـذا الحـديث وإن كـان فيـه ذكــر رؤيـا أريهـا الـصحابي للاعتبـار بمـا يــؤول (: قـال التوربـشتي
 مـن جملـة مـا ذكرنـا مـن )اللهم وليديه فـاغفر( : صلى االله عليه وسلمتعبيره فإن قول النبي

ن الخلـود غـير واقـع في حـق مـن أتـى بالـشهادتين وإن قتـل نفـسه؛ الأحاديث الدالة على أ

لأن نــبي االله صــلى االله عليــه وســلم دعــا للجــاني علــى نفــسه بــالمغفرة ولا يجــوز في حقــه أن 
  .واالله أعلم .)٢()يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد أن �ى عنه

 جـاء بـالنصعلى ما ورد ويقصد بـه التهديـد والتخويـف دون حقيقـة مـا :  مثال آخر

  :النبوي
َعبد الله بـن عمـر رضـي االله عنـه قـال حديث  َ ُ َْ ْ

ِقـال رسـول اللـه : َِّ َّ ُ َُ َ َ  :) َمـن شـرب الخمـر ْ ََْ ِ َ ْ َ
ُلم يـقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عـاد لم يـقبـل اللـه لـه  ُ ُ ُ َُ ََّ َّ َّ

ْ َْ َ ً َ َ َ َْ ْْ َْ ََ َ َْ ِْ َِ َِ ِ
َْ ََ َ َْ َ َ ََ َ ً

ًصلاة َ َ أربعـين صـباحا، فـإن تـاب تـاب اللـه عليـه، فـإن عـاد لم يـقبـل اللـه لـه صـلاة أربعـين َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َ ً َ َْ َ َ َْ ًَ َ ََ َُ ُ َُ َّ َّ

ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َِ َْ َ َ
ًصباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يـقبل الله لـه صـلاة أربعـين صـباحا،  َ َ َ َ ً ََ َ َ ََ

ِ ِ
ْ َ ََ ً َ َُ ُ َُ َّ َّ

ْ ْ َْ َ َ َِ َّ َ َ َْ ِْ َِ َْ

                                                           
دليل علــــى أن قاتــــل نفــــسه لا يكفــــر حــــديث رقــــم الــــ: الإيمــــان، بــــاب:  أخرجــــه مــــسلم كتــــاب )١ ( 

  .)١٤٩٨٢(برقم ) ٢٣٢/ ٢٣(، وأحمد )١١٦(
 ).٨١٠/ ٣( الميسر في شرح مصابيح السنة  )٢ ( 
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ْفــإن ِ تــاب لم يـتــب اللــه عليــه، وســقاه مــن نـهــر الخبــالَِ
َ ْ ََْ ِ ْ َ َ َِ ِ

ُ َْ َْ ََْ ُ َّ ُ َ ُقيــل يــا أبــا عبــد الــرحمن ومــا نـهــر . َ ْ َ َ َ ََ ِ َ َْ َّ ِ ِ
ْ َ َ

َالخبال؟ قال َ ِ
ََ ِنـهر من صديد أهل النار: ْ َّ َِ ْ

ِ ِ
َ ْ

ِ
ٌ ْ َ()١( .  

َْفــإن تــاب لم (: فقولــه صــلى االله عليــه وســلم لمــن عــاد لــشرب الخمــر في الرابعــة َ َ ْ ُيـتــب اللــه َِ َّ ْ َُ
ِعليه
 ، ثم أذنـب ثم تـابتـابأذنـب ثم َّذ المتفق عليـه أن المـذنب لـو فيه إشكال ظاهر؛ إ) ََْ

يق قـال قـال رسـول ولو  ُمائة مرة يقبل االله منه، لما رواه أبو داود وغيره عن أبى بكر الـصدِّ َ َُ َ َ َ ِ ِّ ٍ ْ َ َِ

ِاللـــه  ـــه وســـلم-َّ َمـــا أصـــر مـــن اســـتـغف « -صـــلى االله علي ْ َ ْ ِ َ ََّ َ ًَّر وإن عـــاد فى اليــــوم ســـبعين مـــرة َ َ ََ
ِ
ْ َ

ِ
ْ ْ ِ َ َ ْ َِ َ

«)٢(.  
ولحــديث الإســرائيلي المــشهور الــذي تكــرر منــه القتــل مائــة مــرة، ثم تــاب االله عليــه وغفــر 

  .)٣(له
                                                           

وقــال  )١٨٦٢(شــارب الخمــر بــرقم : الأشــربة، بــاب: كتــاب) ٢٩٠/ ٤( أخرجــه الترمــذي  )١ ( 

د مــن حــديث ، ولــه شــاه)٥٦٨٦(بــرقم ) ٥١/ ١٠( وأبــو يعلــى .هــذا حــديث حــسن: الترمــذي

، وابن ماجه )٦٦٤٤(برقم ) ٢١٩/ ١١(عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه عند أحمد 

، )٣٣٧٧= (مــن شــرب الخمــر لم تقبــل لــه صــلاة بــرقم : الأشــربة، بــاب: كتــاب) ١١٢٠/ ٢(

، وأيضا له شاهد )٩٣٩(برقم ) ٦٨/ ٢(، وابن خزيمة )٥٣٥٧(برقم ) ١٨٠/ ١٢(وابن حبان 

النهــي : بــاب،الأشــربة: كتــاب) ٣٦٨/ ٢(بــاس رضــي االله عنــه عنــد أبي داود مــن حــديث ابــن ع

  ) ٣٦٨٢(عن المسكر برقم 
ي ذ، والترمـ)١٥١٦(في الاسـتغفار بـرقم :  بـاب،الـوتر: كتـاب) ٥٥٩/ ١(أخرجـه أبـو داود   )٢ ( 

بـرقم ) ١٨٨/ ١٠(، والبيهقي في الكـبرى )٣٥٥٩(ٌالدعوات، باب، برقم :  كتاب،)٥٥٨/ ٥(

ــــزار ، )٢٠٥٥٤( هــــذا : يذوقــــال الترمــــ) ١٣٧(بــــرقم ) ١٢٤/ ١(وأبــــو يعلــــى ) ١٧١/ ١(والب

َحـسن الحـافظ ابـن : قلـت. حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نضيرة وليس إسناده بـالقوي َّ
/ ١(الحـافظ ابـن كثـير رحمـه االله في تفـسيره وقـال ). ١١٢/ ١(حجر إسـناده كمـا في فـتح البـاري 

لأجــل جهالــة   فالظــاهر أنــه، لــيس إســناد هــذا بــذاك: والترمــذيوقــول علــي بــن المــديني (:)٤٠٨

 فهــو ، ويكفيــه نــسبته إلى أبي بكــر، ولكــن جهالــة مثلــه لا تــضر لأنــه تــابعي كبــير،مــولى أبي بكــر

  ).حديث حسن
/ ٣( أم حــــــسبت أن أصــــــحاب الكهــــــف والــــــرقيم :بــــــاب،الأنبياء:  في كتــــــاب روى البخــــــاري )٣ ( 

ْعــن) ٢٧٦٦(رقـم حـديث ل توبـة القاتـل وإن كثـر قتلــه  قبــو:في التوبـة بـابومـسلم ، )١٢٨٠ َ=  

ِّأَبى سعيد الخدرى = ِْ ُْ
ٍ ِ

َ ِأَن نبى اللـه رضي االله عنه ِ َّ َّ ِ َ قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-ََّ َكـان فـيمن كـان « َ ََ َْ َ
ِ

ــبـلكم رجــل قـتــل تــسعة وتــسعين نـفــسا فــسأل عــن أعَلــم أهَــل الأرض ِقـ َْ ِ ْ ِ َ َْ َْ َُ َ َ َ ًَ َ َْ َ ًَ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ َْ َ َ ٌ ُ ُفــدل علــى راهــب فأتــاه  ،ْ َََ ٍَ َِّ

َ ََ ُ
َفـقال إنه قـتل تسعة وتسعين نـفسا فـهل له من تـوبة فـقال لا َ ََ َ َ ً ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َُ َُ ْ َ ًَ ْ َ ْ ْ َ َ ْفـقتـله فكمل به مائـة ثم سـأل عـن . َِّ ََ َ َُ َّ ً ََ ِ ِِ
َ َّ َ َ َُ ََ
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أن الحديث خـرج مخـرج الزجـر والتهديـد لـئلا يـستهين أحـد بـشرب : ومن هنا قال العلماء
  .ُّالخمر التي هي أم الخبائث ومنبع المفاسد

هـــذا مبالغـــة في الوعيـــد والزجـــر الـــشديد؛ وإلا فقـــد ورد مـــا أصـــر مـــن ( :قـــال المبـــاركفوري

  .)١() استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة
إن تــاب لم يتــب االله : "ويمكــن أن يقــال إن قولــه: قــال الطيــبي( :وقــال المــلا علــي القــاري

ة لازم للمـوت علـى علـى مـا كـان، فـإن عـدم قبـول التوبـمحمـول علـى إصـراره وموتـه " عليه

مـــن فعـــل ذلـــك وأصـــر عليـــه مـــات عاصـــيا؛ ولـــذلك عقبـــه : الكفـــر والمعاصـــي، كأنـــه قيـــل
  .)٢() وسقاه أي االله من �ر الخبال: بقوله

هكــذا لم يقــل أحــد مــن العلمــاء أن الحــديث علــى حقيقتــه، بــل أولــوه بمــا يتناســب معــه، 

تكــــب المعـــــصية، وإن ويتفــــق مــــع النــــصوص الأخــــرى القاضــــية بعــــدم الخلــــود في النــــار لمر
اختلفــت أقــاويلهم في هـــذا التأويــل، لكــن مردهـــا إلى شــيء واحــد وهـــو عــدم كونــه علـــى 

  .واالله أعلم. الحقيقة

  
  

  

  النبـوي ورد الـنصنمـ مثـل مـا قـع فيـه  من الوقوع في وتحذيرهتهديد الغير: الثالث
  : أصالةبسببه

                                                                                                                                           

َأعَلــم أهَــل الأرض فــدل علــى رجــل عــالم فـقــال إنــه قـتــل مائــ ِ
َ َ َْ َ َُ َِّ َ َ ٍ َِّ

َ ٍَ ُِ َ َ َُ ِ َْ ْ ْة نـفــس فـهــل لــه مــن تـوبــة فـقــال نـعــم ِ َ ََ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ
َ ْْ ُ َ ْ ٍ ْ

َومــن يحــول بـيـنــه وبـــين التـوبــة انطلــق إلى أرَض كــذا وكــذا فــإن �ــا أنُاســا يـعبــدون اللــه فاعبــد اللــه  َ ُ ْ َُّ َِّ ِ
ُ ُ َ ً َ َ َ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َ

ِ َّ ِ َِ ََ ََ
ِ ْ َ َْ ْْ َِ

ْ َّ َ َ ََ ُ
ْمعهــــم ولا تـرجــــع إلى أرَضــــك فإنـهــــا أرَض ســــو َ َُ ْ َْ ُ ََّ ِ َِ َ ِ َ ْ

ِ
ْ َْ َ ُفــــانطلق حــــتى إذا نــــصف الطريــــق أتَــــاه المــــوت . ءٍَ ْ َ ْ ُ َ ََ ََِّ َ َ َ ِ َّ َ ََ ْ َ

َفاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فـقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبـه إلى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُِ ً َّ َ َ َّ َْ ُ ً َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َْ ِ َ َ َْ َ َ
ِ

َ ْ
َِّوقالت ملائكة العذاب إن. َِّالله ِ َ َ ْ ُ َ َِ َ ْ َ َ ُّه لم يـعمل خيـرا قطَ َ ً ْ َُ ْ َ ْ َ ْفأتاهم ملك فى صورة آدمى فجعلوه بـيـنـهم . َْ َ ُْ َ َُ َْ َ َُ ُ ََ ٍَّ

ِ
َ ِ ِ ٌ َُ َ

ُفـقــال قيــسوا مــا بـــين الأرضــين فــإلى أيَتهمــا كــان أدَنى فـهــو لــه َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ
ِ َِّ َ ِ ِ َ َْ َ َ َ ُ

ِ َ ِفـقاســوه فـوجــدوه أدَنى إلى الأرض . َ َْ َ ِ َ ْ ُ ُُ َ َُ َ ََ
َْالتى أرَاد فـقبضت ََ َ َ َ ِه ملائكة الرحمة َِّ ِ

َْ َّ َُ َ َ   . لفظ مسلم»ُ
  .)٤٨٩/ ٥(ي ذ الأحو تحفة )١ ( 
  .)٢٩٠/ ١١( مرقاة المفاتيح  )٢ ( 
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كعـدم صـلاته ،َّد فيـه التغليظَّفقد يكون التغليظ في الفعل زجرا للغـير ولـيس مختـصا بمـن ور
 ـــــه علـــــى صـــــاح ـــــذي لم يـــــترك وفـــــاء لدين ـــــدين ال حـــــتى تكفـــــل بقـــــضائه بعـــــض ، ب ال

  .الصحابة

ـــه ـــن الأكـــوع رضـــي االله عن ِروى البخـــاري وغـــيره عـــن ســـلمة ب َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َّأن النـــبي ": َ ِ َّ ََّ  ـــازة ٍَ أتي بجن ََ
ِ
َ
ُِ

َليــصلي عليـهــا، فـقــال َ َ َ َََْ َ
ِّ ُ

ْهـــل عليــه مــن ديــ: ِ َْ ْ
ِ ِ ََ ْ ِن؟ قـــالوا لا، فــصلى عليــهَ

َْ ََ ََّ َ َُ َ ثم أتي بجنــازة أخـــرى ،ٍ ْ ُ ٍَُ ََ
ِ
َ
ِ َُّ

ٍفـقــال هــل عليــه مــن ديــن ْ َْ ْ
ِ ِ ََ ْ َ َ َ ْ قــالوا نـعــم؟َ َ َ ُ َقــال، َ َ صــلوا علــى صــاحبكم قــال أبــو قـتــادة:َ َ ََ ََُ َ ْ ُ ِ ِ َ َََ َّعلــي : ُّ ََ

ْديـنه يا رسول الله، فصلى عليه ََْ َّ ََّ َ ِ َ ُ َ َ ُ ُ َ")١(.  
 لـيس المقـصود أصـالة بـالزجر بقـدر ، أولا  لم يصل عليه النبي وعندي أن الرجل الذي

  .ما يكون الردع والتخويف لغيره من الأحياء ؛ لئلا يقعوا في مثل ما وقع

 ودعائــه لــه وهــذا عظــيم، لكــن  رجــل نفــسه مــن بركــة صــلاة رســول االلهنعـم لقــد حــرم ال
  .َّفيه من التخويف والتهديد لغيره من الأحياء ما فيه

 كــان يــشفع لمــن هــو أشــر منــه،   والنــبي،بعــد موتــه مــن أهــل الآخــرةلرجــل صــار ولأن ا

َفقد استغفر لعبداالله بن أبي بن سلول رغم نفاقـه الظـاهر، وعداوتـه البغيـضة، إلى أن �ـي 
ُِ

زجـــرا صـــلى االله عليـــه وســـلم  فعـــل ذلـــك هعــن ذلـــك، فـــشفاعته لهـــذا الرجـــل أقـــرب، ولكنــ

  .لغيره

  .على الغال من الغنيمة  ومثل ذلك أيضا عدم صلاته 
َروى مالك في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قـال َ ّ

ِ َُِْ
ٍ ِ ِ

َ ْ ٍتــوفي رجـل يــوم حنــين : َْ ْ َُ َ َُ ْ ٌ َُ َِّ ُ
ِوإنـهـــــم ذكـــــروه لرســـــول اللـــــه  َّ ِ

ُ َ ُ
ِ
ُ َ َ ْ ُ ََِّ  فــــــزعم زيـــــد أن رســـــول اللـــــه ِ َّ َ ُ َ َّ َ ٌ َْ َ َ َ َ قـــــال َ ََصـــــلوا علــــــى :" َ ُّ َ

ْصـــــاحبكم ُ ِ ِ ََّفـتـغيــــــ" َ ِرت وجـــــوه النـــــاس لـــــذلك، فــــــزعم زيـــــد أن رســـــول اللـــــه ََ َّ َ ُ َ َُّ َ ٌَّ َْ َ ََ َ َُ َ
ِ َِ ِ ُ ْ قـــــال َ َّإن (: َ ِ

ِصاحبكم قد غل في سبيل الله َِّ ِ ِ
َ ِ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َقال" َ َفـفتحنـا متاعـه فـوجـدنا خـرزات مـن خـرز يـهـود مـا : َ َ ْ َ ََ ُ ِ

َ ََ َ ْ
ِ ٍ

َ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ
ِتساوين درهمين ََْ ْ

ِ
َ ِ

َ ُ()٢(.  

                                                           
مـن تكفـل عـن ميـت دينـا فلـيس لـه أن : الكفالـة، بـاب: كتاب) ٨٠٣/ ٢(أخرجه البخاري   )١ ( 

: كتــــــاب) ٦٥/ ٤(، والنــــــسائي )١٦٥٢٨(بــــــرقم ) ٥٨/ ٢٧( وأحمــــــد ،)٢١٧٣(يرجــــــع بــــــرقم 

  ).١٩٦١(الصلاة على من عليه دين برقم : بابالجنائز، 
 مــــا جــــاء في الغلــــول حــــديث :الجهــــاد، بــــاب: ، كتــــاب)٦٥٢/ ٣( أخرجــــه مالــــك في الموطــــأ  )٢ ( 

في تعظيم :  باب،الجهاد: كتاب) ٧٥/ ٢(، وأبو داود )١٧٠٣١(، وأحمد في مسنده )١٦٦٧(

/ ٤(صلاة على من غل ال:الجنائز، باب: ، والنسائي في الصغرى كتاب)٢٧١٠(الغلول حديث 
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��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

 بـــأن ذلـــك كـــان "صـــلوا علـــى صـــاحبكم"إنمـــا قولـــه عليـــه الـــسلام و(: قـــال ابـــن عبـــد الـــبر
لغلـول لمـا رأوا مـن كالتشديد لغـير الميـت مـن أجـل أن الميـت قـد غـل؛ لينتهـي النـاس عـن ا

 الصلاة عليه بنفـسه، وكانـت صـلاته علـى مـن صـلى عليـه رحمـة فلهـذا  ترك رسول االله

  .)١( . انتهى)واالله أعلم. لم يصل عليه
  ).لو علمنا ما صلينا عليه: (– أعتق أرقاءه عند موته  فيمن-  وكقوله

ٍعــن عمــران بــن حــصين: روى مــسلم وأحمــد واللفــظ لــه ْ ََ ُ ِْ ْ َ َ ْ
ََّ أن رجــلا أعتــق عنــد موتــه ســتة :ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َُ ْ َ َْ َ ًَ َ َّ

ِرجلـــة لـــه، فجـــاء ورثـتـــه مـــن الأعـــراب فـــأخبـروا رســـول اللـــه  ِ ٍَّ َ ُ َ ََ َُ ََ ْ َْ َ َ َِ ْ َُ ْ ُ َُ ََ َ ْ بمـــا صـــنع، قـــال َ َ َ َ َ َأوفـعـــل (: َِ َ َ ََ

َذلــك؟
َقــال! َِ ِلــو علمنــا إن شــاء اللــه مــا صــليـنا عليــه: َ

ْ ََْ ََ َ ََّ ََّ َ ُ َ ْ ِ ْ
ِ

ْ َ قــال،َ ــنـهم فــأعتق مــنـهم : َ ْفــأقـرع بـيـ ُْ ُْ ِ َ َْ َ ََ ََ َْ َ َ ْ
ّاثـنـــين، ورد أربـعــة في الــرق ِّ ِ ً َ ََْ َّ ََ

ِ ْ ِلــو شــهدته قـبــل أن يــدفن لم يــدفن فى( :وفي روايــة أبي داود. )َْ
ْ ُ َُ َ َْ ْ َْْ َ ْ َ َ ْ ُُ ِ َ ْ َ 

َمقابر المسلمين
ِ ِ

ْ ُ ْ ِِ َ َ()٢( .  
تغليظـــا  وحـــده كـــان يـــترك الـــصلاة عليـــه  وهـــذا محمـــول علـــى أن النـــبي (: قـــال النـــووي

  .)٣() على مثل فعلهوزجرا لغيره

َّومما يدل على أن ترك الصلاة على من تقـدم ذكـرهم هـو للتغلـيظ والزجـر، أنـه َّ َّ  لم ينـه 
َيـصلي علـى ٌبالصلاة عليه، وإلا لم يجرؤ أحـد أن عن الصلاة عليهم بالكلية بل أمر غيره 

ِّ ُ
  . الصلاة عليه ٍأحد ترك رسول االله

                                                                                                                                           

الجهــاد، : ، وابــن ماجــه كتــاب)٢٠٨٦(حــديث ) ٦٣٦/ ١(والكــبرى ) ١٩٥٩(حــديث ) ٦٤

حــديث ) ١٩٠/ ١١(، وابــن حبــان في صــحيحه )٢٨٤٨(حــديث )  ٩٥٠/ ٢(الغلــول : بــاب

) ٦٤/ ٤(وفي شـــعب الإيمـــان ) ١٨٦٦٩(حـــديث ) ١٠١/ ٩(والبيهقـــي في الكـــبرى ) ٤٨٥٣(

  . وصححه ووافقه الذهبي) ١٣٨/ ٢(ستدرك والحاكم في الم) ٤٣٣٢(حديث 

  ).٨٥/ ٥(الاستذكار   )١ ( 

 مـــن أعتـــق شـــركا لـــه في عبـــد حـــديث : بـــاب، الإيمـــان:كتـــاب) ١٢٨٨/ ٣(أخرجـــه مـــسلم    )٢ ( 

 فـيمن أعتـق : بـاب، العتـق:، كتـاب)٢٦٧-٤/٢٦٦(، وأبـو داود )٤/٤٢٦(أحمـد  و،)١٦٦٨(

 ما جاء فـيمن يعتـق : باب،الأحكام :، كتاب)٣/٦٤٥(، والترمذي )٣٩٥٨( عبيدا له حديث

 :، كتـــاب)٢/٧٨٦(، وابـــن ماجـــة )١٣٦٤(مماليكـــه عنـــد موتـــه ولـــيس لـــه مـــال غـــيرهم حـــديث 

 ، رقــــــم)٢٨٣، ١/٢٨٢(، والطيالــــــسي )٢٣٤٥( القــــــضاء بالقرعـــــة حــــــديث : بــــــاب،الأحكـــــام

، والبيهقـــــــــــي )٤/٣٨١(، والطحـــــــــــاوي )٩٤٨(وابـــــــــــن الجـــــــــــارود في المنتقـــــــــــى رقـــــــــــم  ،)١٤٣٤(

)١٠/٢٨٥(.     

 ). ١٤٠/ ١١( شرح مسلم للنووي  )٣ ( 
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��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

 عــن مثــل أحــوالهم لا وزجــرا لمــن ســواهمإنمــا تــرك الــصلاة علــيهم أدبــا لهــم ( :قــال القاضــي
  .)١( )يأسا من قبول رحمة االله لهم

 يس حكمـــا مـــن هــذا الفعــل أنـــه للتأديــب، ولــ-رضــوان االله علــيهم- فهــم الـــصحابة وقــد

  .يلتزم به جميع المسلمين في ترك الصلاة على العصاة من أهل القبلة
ِّ أن رجــلا مــن أصــحاب النــبي صــلى :عــن جــابر بــن سمــرة رضــي االله عنــه  ابــن ماجــه روى َِّ َ َِ

َ ْ ُْ
ِ ً َ َّ

َاالله عليه وسـلم جـرح فآذتـه الجراحـة فـدب إلى مـشاقص فـذبح �ـا نـفـسه فـلـ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َْ َُ
ِ

َ ََ َ َ َُ
ِ

َ ِ َّ َ َ
ِْ َ ِم يـصل عليـه ِ

ََْ ِّ َ ُ ْ
ُّالنبي صلى االله عليه وسلم َقال،َِّ ًوكان ذلك منه أدبا: َ ََ ُ ْ

ِ َ
َِ َ ََ

)٢( .  
ذ العلماء أن أهل الفضل والعلم لا يـصلون علـى أمثـال أؤلئـك؛ ليكـون أبلـغ ومن هنا أخ

َّفي الزجر لغيرهم، وتحقيقا للتغليظ عليهم َّ .  

َّوالأمثلـــة علـــى أن الزجـــر والتغلـــيظ يـــأتي ويـــ  ، كثـــيرة أصـــالةراد بـــه غـــير مـــن ورد فيـــه الـــنصَّ
  .ذكرناهويكفي ما 

  

ـــشريع فيكـــون الزجـــر : الرابـــع ـــة الت ـــي بداي ـــشرعي قـــد ورد ف ـــوب ال َّأن يكـــون المطل
  :َّوالتغليظ فيه أشد

الحكــم خاصـــة ذا هــد يـــكقــد يــأتي الحكـــم الــشرعي في بدايــة الرســـالة فيبــالغ الــشرع في تأ 

َّيـأتي الزجـر والتــشديد وه وصـعب الانفكـاك عنــه،  واعتـادت عليــ،فيمـا تعلقـت بــه النفـوس
َّفيتحقـــق معـــنى الزجـــر والتغلـــيظ وهـــو الامتثـــال للأمـــر أشـــد . ليقطـــع العـــادة ويحـــسم المـــادة َّ

  .الامتثال

َ ثم نـــسخ ذ في أوعيـــة معينـــة �يـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن الانتبـــاكمـــا في ذلـــك، روى َ
ـــدة عـــن أبيـــه رضـــي االله عنـــه قـــال  َمـــسلم عـــن ابـــن بري ِقـــال رســـول اللـــه َ َّ ُ َُ َ ـــه -َ صـــلى االله علي

ًنـهيــتكم عــن النبيــذ إلا فى ســقاء فاشــربوا فى الأســقية كلهــا ولا تــشربوا مــسكرا  « -وســلم َ َ
ِ ِ ِ

ْ َُ ُ َ ُْ َ َ ََ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ ِ ِْ َ ٍ َّ ِ َِّ ِ َ ْ ُ ُ ْ

«)٣( .  

                                                           
 ). ١٠٤/ ١(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار  �� )١ ( 
في الـــصلاة علـــى أهـــل القبلـــة بـــرقم : الجنـــائز، بـــاب: كتـــاب) ٤٨٨/ ١(ابـــن ماجـــه  أخرجـــه� )٢ ( 

)١٥٢٦ .(    
 ،)٩٧٧(ذ في المزفــت بــرقم النهــي عــن الانتبــا: في الأشــربة، بــاب) ١٥٨٤/ ٣(أخرجــه مــسلم � )٣ ( 

زيــارة القبــور : الجنــائز، بــاب: كتــاب) ٨٩/ ٤(، والنــسائي )٢٢٩٥٨(بــرقم ) ٥٥/ ٣٨(وأحمــد 
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��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

  . مع أنه يمكن الاستفادة �ا بعد غسلها، بكسر أوعية الخمر  وكذا أمره 
ِ الله بندَِْروى الإمام أحمد عن عب ْ

َ عمر رضـي االله عنـه قـالَِّ َ َ َ ِأمـرني رسـول اللـه صـلى االله (: ُ َّ ُ ُ َ
ِ
َ ََ

ٍعليــه وســلم أن آتيــه بمديــة  ِ
َ َُِْ ُ ْ َُوهــي الــشفرة-َ ْ َّ َ

ِ
َ فأتـيتــه �ــا، فأرســل �ــا فأرهفــت ثم أعطانيهــا -َ َ َ

ِ َ ْ َُ ُ َ ََُّ ْ َ َِ
ْ َْ َ َِ ِ

َ َ ُ ْ
َوقــال َ ِاغــد علــي �ــا فـفعلــت فخــرج ب: َ

َ َ َ َ َُ َْ ََ ِ
َّ ََ ُ ْأصــحابه إلى أســواق المدينــة وفيهــا زقــاق خمــر قــد ْ َُ َْ ٍَ ِ َ

ِ ِ
َ َ

ِ َِ ْ ِ
َ ْ َ ََ ِ ِ

َ ْ
َجلبت من الشام فأخذ المدية مـني فـشق مـا كـان مـن تلـك الزقـاق بحـضرته، ثم أعطانيهـا 

ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ََُّ َ ْ َ
ِ ِ َ َ َِّ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َْ َّ ِّ َ ُ ْ َ ِ َّ ْ

ِ

ُوأمـــر أصـــحابه الـــذين كـــانوا معـــه أن يمـــضوا  َْ ْ َ َ َُ َُ َ َ َ َُ َ َ
ِ َّ ْ َ َمعـــي وأن يـعـــاونوني، وأمـــرني أن آتي الأســـواق َ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ ََ َُِ َ
ِ

ُكلهــا فــلا أجــد فيهــا زق خمــر إلا شــققته، فـفعلــت فـلــم أتـــرك في أســواقها زقــا إلا شــققته ْ ُُ ُْ ْ َْ َ ََ ََّ َّ َِّ ِ�ِ ِ َِ َ َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َْ َُ ْ ٍ َّ ُ ُ (

)١(.  

ُّفأمـا النهـي عـن الـشرب في الأواني( :قال شارح أصـول البـزدوي ِ المغتلمـة ُ
َ ُ
ِ
َْ  فقـد كـان ،)٢(ْ

ُتحقيقــا للزجــر عــن شــرب المــسكر الحــرام؛ فقـــد كــانوا ألفــوا شــر�ا وقــد كــان يــشق علـــيهم  ًَِ ِ ُ َّ
نان وشـق الزوايـا، ولمـا حـصل الانزجـار ،الانزجار عن العادة المألوفة َّ ولهذا أمر بكـسر الـدِّ ََ َ ََ َّ ِّ َ ِ َ

أذن لهــم في الــشرب في الأواني وبـــين أن الم
ُ

َ َ َّ َ ُّحــرم شــرب المــسكر وأن الظــرف لا يحــل شــيئَ ُِ َ َّ َّ ََ ََّ  اَ

  . )٣()َُِّولا يحرمه
وهكــذا الحكــم اليــوم فى أواني الخمــر وجميــع ظروفــه ســواء الفخــار والزجــاج ( :قــال النــووي

  .)٤()والنحاس والحديد والخشب والجلود فكلها تطهر بالغسل ولايجوز كسرها

  

َّهديـد والزجـر ينفـي الحكـم بالكفـارة أو َّ مخرج الت النبويخروج الخطاب: الخامس
  :الحد، ولا ينفي الإثم، أو بمعنى آخر ينفي العقوبة الدنيوية لا الأخروية

                                                                                                                                           

، وابــــن )٥٦٥٢( بــــرقم ذن في شــــيء منهــــاالإ:  بــــاب،)٣١٠/ ٨(وفي الأشــــربة ) ٢٠٣٢(بــــرقم 

  ). ٥٣٩١(برقم ) ٢١٣/ ١٢(حبان 
  ).١٠٥/ ٦(، وأبو نعيم في الحلية )٦١٦٦(برقم ) ٣٠٧/ ١٠( أخرجه أحمد  )١ ( 
/ ٣٣(انظــــر تــــاج العــــروس . هــــي الأواني الــــتي يــــشتد ويــــسرع إليهــــا الإســــكار:  الأواني المغتلمــــة )٢ ( 

  ).غ ل م(مادة ) ١٧٨
  .)٤٩٠/ ٥( كشف الأسرار  )٣ ( 
   ).١٥١/ ١٣( شرح مسلم للنووي  )٤ ( 
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َّومعنى هذا أنه إذا صرف الكلام إلى المبالغة والتهديـد، أو قـصد بـه الزجـر والتغلـيظ، فإنـه  ََّّ
ل حينئذ تطـرق إليـه لا يترتب عليه حكم شرعي عملي من كفارة أو حد مثلا؛ لأن الدلي

  .الاحتمال فلا يصلح للاستدلال

 ولــيس معــنى عــدم كونــه دلــيلا علــى الكفــارة أو العقوبــة الدنيويــة، عــدم كــون فاعلــه آثمــا أو
. َّ، فــلا تــلازم بينهمــا؛ فــإن مجــرد المخالفــة للــشارع توقــع في الإثمذا هــ ملــوم علــى فعلــهغــير

  .حراماوأقل ما يكون في المهدد عليه الكراهة إن لم يكن 

 وعنـدي أن المهـدد عليـه ،المهدد عليه إما حرام أو مكروه كذا قيل(: يقول التاج السبكي
 وكيــف وهــو مقــترن بالوعيــد، بــل قــد ذهــب قــوم إلى ،لا يكــون إلا حرامــا وكــذلك الإنــذار

  . )١(انتهى. )أن الكبائر هي المتوعد عليها

الفــا كقولــه صــلى االله عليــه وهــذا كمــا في الأحاديــث الــتي تنفــي الإيمــان عمــن أتــى فعــلا مخ
ِوالذى نـفسى بيده لا يـؤمن عبد حتى يحـب لجـاره « :وسلم َِّ َ َ ُ َ

ِ َّ ُ ِْ ِ َِّ ٌ َْ ُ ْ َ ِ ِ ِِ َ ِ أو قـال لأخيـه -َ ِ َ َ َ ُّ مـا يحـب -َْ ُِ َ
ِلنـفسه ِ ْ َ

ِ «)٢(. 

لـــيس مـــن (أي  )اَّلـــيس منـــ( :ا الأحاديـــث الـــتي وصـــفت مـــن يفعـــل معـــصية مـــا بأنـــهذوكـــ
َْكحــديث أبى هريـــ) المــسلمين ُ َرة أَِ ِن رســول اللــهََ َّ َ ُ َ َّ قــال َ َمــن حمــل عليـنــا الــسلاح فـلــيس ( :َ ْ َْ ََ َ َ ِّ َ َ ََ َ ْ َ

َّمنا،  َِّومن غشنا فـليس مناِ َ ََْ ََّ َ ْ َ َ( )٣(.  

                                                           
  ).١٨/ ٢( الإ�اج في شرح المنهاج  )١ ( 
ان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الإيم: الإيمان، باب: كتاب) ١٤/ ١( أخرجه البخاري  )٢ ( 

 الــدليل علــى أن مــن خــصال الإيمــان أن يحــب :بــاب،  في الإيمــان)٦٧/ ١ (مــسلم، و)١٣(بــرقم 

صـفة : كتـاب) ٦٦٧/ ٤(والترمـذي ،)١٢٨٠١(بـرقم ) ١٩٣/ ٢٠(، وأحمد )٤٥(رقم  بلإخيه

: عه، بــابالايمــان وشــرائ: كتــاب) ١١٥/ ٨(، والنــسائي )٢٥١٥( بــرقم ،القيامــة والرقــاق والــورع

في الإيمـــان بـــرقم : الإيمـــان، بـــاب: كتـــاب) ٢٦/ ١(، وابـــن ماجـــه )٥٠١٦(علامـــة الايمـــان بـــرقم 

  )٢٧٤٠(برقم ) ٣٩٧/ ٢(والدارمي ) ٦٦(
قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن غــش : الإيمــان، بــاب: كتــاب) ٩٩/ ١(أخرجــه مــسلم  � )٣ ( 

: كتــاب) ٢٨٧/ ٣(أبــو داود ، و)٧٢٩٢(بــرقم ) ٢٤٢/ ١٢(، وأحمــد )١٠٢(فلــيس منــا بــرقم 

البيـــوع، : كتـــاب) ٦٠٦/ ٣(ي ذ، والترمـــ)٣٤٥٤(في النهـــي عـــن الغـــش بـــرقم : الإجـــارة، بـــاب

في ) ٧٤٩/ ٢(حسن صحيح، وابن ماجـه : وقال) ١٣١٥(كراهية الغش في البيوع برقم : باب

  ).٢٢٢٤(النهي عن الغش برقم : التجارات، باب
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ِ عبـد اللـه بـن:وحديث َّ ٍ مـسعودَ
ُ ْ ِ قـال رسـول اللـه :َ َّ ُ َُ َ َ : ) َّلـيس منـا مـن لطـم الخـدود وشـق َ ََ َ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َّ ِ َ ْ

ْالجيوب ودعا بدع َ ِ َ َ َ َ ُُ َِِّوى الجاهليةْ ِ َْ َ ()١(.  

ِزيد ب: وحديث
َن أرقمَْ ََْ َ قـال،ِ ِ قـال رسـول االله:َ ُ َُ َ َ : )َّمـن لم يأخـذ مـن شـاربه، فـلـيس منـا ِ ِ ِ

َ ْ ََُ ِِ َ ْ َ ْ َْ ْ َْ (
)٢(.  

ه ذ لا توجــب بمقتــضاها كفـارة علــى مـن اقــترف هــ- ومثلهــا كثـير-ه الأحاديـث ذفكـل هــ

ا لا تنفـــي َّكمـــا أ�ـــ.  مـــن شـــاربهذخـــغـــش، أو لطـــم الخـــدود، أو مـــن لم يأمـــن  ،صـــياعالم

ْ نـفت عنه العقوبة الدنيويةْالإثم عن صاحبها، وإن ََ.  
نـصوص الوعيـد ومـا خـرج منهـا مخـرج الزجـر والتهديـد لا يلـزم منـه الكفـر : سادسا

  :أو الخلود في النار

أو نفــي ) مــن غـشنا فلـيس منـا(مـا ذكرنـاه مـن أمثلـة ســبقت كقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 
لايــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه : (بــسبب معــصية كقولــه صــلى االله عليــه وســلمالإيمــان 

 تقـــضي لا و،ج صـــاحبها مـــن الإيمـــانرُِ لا تخـــ.إلخ هـــذه النـــصوص.... .)مـــا يحـــب لنفـــسه

، وإنمــا تعــني لك لا تــشهد بــالكفر علــى أحــد معــين مــن أهــل القبلــةذوكــ. بخلــوده في النــار
  .لكذالتهديد والتغليظ على فاعل 

َّ مـــن إفـــادة الوعيـــد في النـــصوص الـــواردة مـــورد التهديـــد، هـــو قـــول أهـــل الـــسنة ومـــا قررنـــاه
  .والجماعة

طـت، فأمـا مـن أفـرط فهـم الخـوارج والمعتزلــة َّلـك فـرق أفرطـت وأخـرى فرذ في توقـد خالفـ

ا بظـواهر نـصوص الوعيـد، إلا أن الخـوارج قـالوا ذً مرتكـب الكبـيرة  أخـيركفـتحيث قـالوا ب

                                                           
) ١٢٣٢(ليس منا من شق الجيوب بـرقم : نائز بابالج: كتاب) ٤٣٥/ ١(أخرجه البخاري � )١ ( 

/ ٧(، وأحمـد )١٠٣(رقم ب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب :في الإيمان باب) ٩٩/ ١(مسلم و

  ).٤٣٦١(برقم ) ٣٧١
ما جاء :الأدب، باب: كتاب) ٩٣/ ٥(ي ذ، والترم)١٩٢٦٣(برقم ) ٧/ ٣٢( أخرجه أحمد  )٢ ( 

الطهــارة، : كتــاب) ١٥/ ١(حيح، والنــسائي حــسن صــ: وقــال) ٢٧٦١(في قــص الــشارب بــرقم 

ابــــن حبــــان و) ٢٥٤٩٣(رقم بــــ )٥/٢٢٦(ابــــن أبى شــــيبة و ،)١٣(قــــص الــــشارب بــــرقم : بــــاب

/ ٣(، والأوســــط )٥٠٤٠(بـــرقم ) ١٨٥/ ٥( والطـــبراني في الكبــــير )٥٤٧٧(رقم بـــ )١٢/٢٩٠(

٢٣٨.(  
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بمعــنى أنــه يخــرج مــن  .بأنــه في منزلــة بــين المنــزلتين: والمعتزلــة قــالوابخلــود صــاحبها في النــار، 
  !. لكذ يلزم منه الخلود في النار كذاوقولهم ه .الإيمان ولا يدخل الكفر

الدالــــة علــــى عــــدم التكفــــير -وهــــذا مــــنهم إفــــراط ظــــاهر وتــــرك للمحكــــم مــــن النــــصوص 

ن أن تحمــــل علــــى محامــــل الــــتي يمكــــ واهـــ، إلى المتــــشابه من-بالمعـــصية وعــــدم الخلــــود بالنــــار
َصحيحة، ولا تتعارض مع ما هو محكم ُْ.  

ْتعلقــــوا بأحاديـــث الوعــــد وتركـــوا أحاديــــث الوعيـــد بالكليــــة،  لأ�ـــم ،َّوأمـــا المرجئـــة ففرطــــوا َ
لا يـضر  (:وأولوها تأويلا منحرفا يخرج عـن مقـصود الـشارع، وتمخـض عـن ذلـك مقـولتهم

  .)١( )من الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة
                                                           

 أحاديـــث الوعيـــد وقـــد ذكـــر ابـــن القـــيم في مـــدارج الـــسالكين هـــذه الفـــرق جميعـــا ومـــوقفهم مـــن  )١ ( 

القـول :  أحـدها: على طرق-أي نصوص الوعيد–وقد اختلف الناس في هذه النصوص (: فقال

بظاهرها وتخلد أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة ثم اختلفوا، فقالت الخوارج 

اق مخلـدون في النـار هم كفار لأنه لا يخلد في النـار إلا كـافر وقالـت المعتزلـة ليـسوا بكفـار بـل فـس

بل هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر وأما من فعلها : وقالت فرقة. هذا كله إذا لم يتوبوا

وقــد أنكــر الإمــام .معتقــدا تحريمهــا فــلا يلحقــه هــذا الوعيــد وعيــد الخلــود وإن لحقــه وعيــد الــدخول

 إنمـا قـال مـن فعـل كـذا  لـو اسـتحل ذلـك ولم يفعلـه كـان كـافرا، والنـبي: أحمد هـذا القـول وقـال

الاستدلال �ذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ : وقالت فرقة ثالثة. وكذا

عامـــة ومـــن ههنـــا أنكـــر العمـــوم مـــن أنكـــره وقـــصدهم تعطيـــل هـــذه الأدلـــة عـــن اســـتدلال المعتزلـــة 

فهـؤلاء ردوا بــاطلا والخـوارج �ـا لكــن ذلـك يــستلزم تعطيـل الــشرع جملـة بـل تعطيــل عامـة الأخبــار 

في :  وقالـت فرقـة رابعـة.بأبطل منه وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبني قصرا فدهم مصرا

ثم اختلفوا في هذا المضمر فقالت طائفة ،الكلام إضمار قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف

بإضــــمار : خامــــسةوقالــــت فرقــــة . بإضــــمار الــــشرط والتقــــدير فجــــزاؤه كــــذا إن جــــازاه أو إن شــــاء

يعفو وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها ألبتة ولكن = =الإستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إلا أن

هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، : وقالت فرقة سادسة. إثبا�ا بأمر خارج عن اللفظ

ينهما أن الوعيـد حقـه واالله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد، والفرق ب

فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبـه علـى 

هـذه النـصوص وأمثالهـا ممـا ذكـر فيـه المقتـضى : وقالـت فرقـة سـابعة... نفسه واالله لا يخلف الميعاد

مقتــضيه وانتفــاء للعقوبــة ولا يلــزم مــن وجــود مقتــضى الحكــم وجــوده؛ فــإن الحكــم إنمــا يــتم بوجــود 

مانعه، وغاية هذه النـصوص الإعـلام بـأن كـذا سـبب للعقوبـة ومقـتض لهـا، وقـد قـام الـدليل علـى 

ذكــر الموانــع فبعــضها بالإجمــاع وبعــضها بــالنص فالتوبــة مــانع بالإجمــاع والتوحيــد مــانع بالنــصوص 
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ِْلا يــزني  (:فمثلا حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال َ َ
ٌالــــزاني حــــين يـــــزني وهــــو مــــؤمن ولا يــــشرب الخمــــر حــــين يــــشرب وهــــو مــــؤمن ُ َ َ ٌ ُ َ

ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َُ َ َُ ْ َُ َ َْ َْ ْ ََْ َ ِ ِ ُ ولا يــــسرق ،َّ ِ ْ ََ َ
َالسارق حين يسرق وهو ُ َ ُْ ُِ َ َ

ِ ِ  .)١ () مؤمنَّ

 بظاهره يفيـد نفـي الإيمـان عمـن زنى أو سـرق أو شـرب الخمـر، وقـد تمـسك فهذا الحديث
به الخوارج في دعواهم بتكفير الـزاني والـسارق وشـارب الخمـر، لكـن أهـل الـسنة والجماعـة 

 أى مـــن : معـــنى مـــؤمن:قيـــل(فقـــد  .خـــالفوهم في ذلـــك وأن الحـــديث لـــيس علـــى ظـــاهره

 )كامـل الإيمــان أى : معنـاه:وقيـل ،مــستحلا لـذلك: مـل أن يكـون معنـاه ويحت،عـذاب االله
)٢( .  

 وقيـل أراد ،هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيمان (:وقال السندي

 وقيـل ،بالإيمان الحياء لكونه شعبة من الإيمـان والمعـنى لا يـزني الـزاني وهـو يـستحي مـن االله

                                                                                                                                           

المكفـرة مانعـة وإقامـة المتواترة التي لا مدفع لها والحسنات العظيمة الماحية مانعة والمصائب الكبـار 

الحدود في  الدنيا مانع بالنص ولا سـبيل إلى تعطـي لهـذه النـصوص فـلا بـد مـن إعمـال النـصوص 

مــدارج الــسالكين  )فهــذه مجــامع طــرق النــاس في نــصوص الوعيــد: ثم قــال ابــن القــيم.مــن الجــانبين

   .باختصار) ٣٩٨ - ٣٩٦/ ١(
،  ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر:كتاب الحدود، باب) ٢٤٨٦/ ٦(  أخرجه البخاري )١ ( 

الإيمان، :كتاب) ٣٥٧/ ٤(، وأبو داود )٨٨٩٥(برقم ) ٤٧٣/ ١٤(، وأحمد )٦٣٩٠(حديث 

الإيمــان : كتـاب) ١٥/ ٥(، والترمــذي )٤٦٩١(الــدليل علـى زيــادة الإيمـان ونقــصانه بـرقم : بـاب

/ ٨(والنـسائي حـسن صـحيح غريـب، : ، وقـال)٢٦٢٥(لا يزني الزاني وهـو مـؤمن حـديث :باب

) ١٢٩٨/ ٢(، وابن ماجه )٤٨٧٠(تعظيم السرقة، حديث : قطع السارق، باب: كتاب) ٦٤

بــــــرقم ) ١٥٦/ ٢(، والــــــدارمي )٣٩٣٦(النهــــــي عــــــن النهبــــــة حــــــديث : الفــــــتن، بــــــاب: كتــــــاب

بــرقم ) ٤١٦/ ٧( وعبــد الــرزاق في المــصنف ،)٥١٠/ ٥(،وابــن أبي شــيبة في  المــصنف )٢١٠٦(

وفي ) ١٨٦/ ١٠(، والبيهقــي في الــسنن )١٨٦(حــديث ) ٤١٤/ ١(، وابــن حبــان )١٣٦٨٤(

  ).    ٣٧٣/ ٢(، والبزار )١٨٨/ ١١(، وأبو يعلى )٣٤(برقم ) ٦٨/ ١(شعب الايمان 
فــالقول الــصحيح : (يقــول النــووي) ٤١/ ٢(، وشــرح مــسلم للنــووي )١٧٢/ ١(انظــر المفهــم    )٢ ( 

 كامــل الايمــان وهــذا مــن الالفــاظ الــتى الــذى قالــه المحققــون أن معنــاه لا يفعــل هــذه المعاصــى وهــو

  . انتهى)تطلق على نفى الشيء ويراد نفى كماله



 

 

٧٨٧ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

نى النهــي أي لا ينبغــي للــزاني المــراد مــن المــؤمن هــو ذو الأمــن مــن العــذاب وقيــل النفــي بمعــ
  .  )١()أن يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى الإيمان أنه لا يقع في مثل هذه الفاحشة

هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفـضيلة وسـلب الكمـال دون : (وقال الخطابي

    .)٢ ()ّ والله أعلم،بطالهإالحقيقة في رفع الإيمان و
 : وقول المعتزلـة، إنه كافر بزناه:ذه التأويلات تدفع قول الخوارجوه: (قال القاضي عياض

اذا احتمـل فـ - تعلقا من الطائفتين �ـذا الحـديث -ُ لا يسمى مؤمنا )٣(ّإن الفاسق الملى

  .)٤ ()ٌماقلناه لم تكن لهم فيه حجة
 وأن ، هـــذا الحـــديث لـــيس علـــى ظـــاهرهأنهـــل الـــسنة أين بـــولا خـــلاف  (: أيـــضايقـــولو

 ثم اختلفـوا فى تأويلـه - علـى مـا قـدمناه -هـل الايمـان أ مـن سـواد اً أحـدجُ تخرالمعاصى لا

ّ ويفـسره حـديث أبى ، المتقـدمئمةيق الأقوإمراره على ما جاء بعد تح إلـه مـن قـال لا  (:رٍذُ
 ، ومعلــــوم أنــــه لا يــــدخل الجنــــة إلا مــــؤمن،)٥ ()ن ســــرقوإ ، وإن زنىإلا االله دخــــل الجنــــة

 والحـــديث ، إن المعاصـــى لا تـــضر المـــؤمن:لمرجئـــة القـــائلينفالحـــديث الأول يقطـــع حجـــة ا

َالاخـــر يقطـــع حجـــة المعتزلـــة والخـــوارج وبعـــض الرافـــضة القـــائلين بـــأن المعاصـــى تخـــرج مـــن 
  .الإيمان وتوجب الخلود فى النار

مــن   واســتدلوا،َ وقــرروا الاحاديــث علــى أصــولها،وأهــل الــسنة والهــدى جمعــوا بــين معانيهــا

 ومـن هـذا الحـديث علـى نقـص الإيمـان بالمعاصـى كمـا ،التخليـدحديث أبى ذر على منـع 
ًوردت مفسرة فى أحاديث كثيرة وآ َ  .)٦ ()َ من القران منيرةيُ

  

                                                           
  ). ٣٠٩/ ٧(حاشية السندي على ابن ماجه    )١ ( 
  ). ١٥١/ ٣(معالم السنن    )٢ ( 
  .أي المنتسب للملة، المرتكب الكبيرة ولم تحدث له توبة حتى مات: يراد بالفاسق الملي   )٣ ( 
  ).٢٢٠/ ١(إكمال المعلم    )٤ ( 
  .تقدم تخريجه    )٥ ( 
  ).٢٢٠/ ١(إكمال المعلم    )٦ ( 
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    الثالثالمبحث

 منشكال  لفك الإالقول بخروج الخطاب الحديثي مخرج الزجر والتغليظ طريق

    بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض توفيقو النص النبوي

 في إزالــة الأشــكال مــن بعــض  الحــديثلإجــراءات الــتي كــان يلجــأ إليــه علمــاءمــن ضــمن ا

َّظــاهره التعــارض، القــول بــأن الــنص ورد مــورد التغلــيظ منهــا النـصوص النبويــة، أو مــا كــان 
  .َّوالزجر

ِّوقــد ســلك هـــذا المــسلك غــير واحـــد ممــن تـــصدى لــشرح الأحاديــث النبويـــة، أو حــل مـــا 
َأشــكل منهـــا، كــابن حجـــر في فــتح 

ِ  والطحــاوي في مـــشكل ، المفهـــمالقــرطبي فيالبـــاري، وُ
  .الآثار وغيرهم

د بــن ســلامة أبــو جعفــر الطحــاوي أحمــد بــن محمــ:  ولنبــدأ أولا بالإمــام الطحــاوي

  : في شرح مشكل الآثار)هـ ٣٢١ت(
َأن النـعمــان :  الــذي أخرجــه الــشيخان وغيرهمــا،فإنــه لمــا تعــرض لحــديث النعمــان بــن بــشير َ ْ ُّ َّ

َبــن بــشير قــال َ ِ
ِانطلــق بى أبى يحملــنى إلى رســول اللــه : َ َّ ِ

ُ َ َ ُ ََِ ِ ِ
َْ ِْ َِ َ- - فـقــال يــا رســول اللــه اشــهد ْ َ ْ ِ َّ َ َُ َ َ َ َ

ِأنى قد نحلت النـعمان كذا وكـذا مـن مـالى َ ْ
ِ َ ََ ََ َ َْ ْ ُُّ َََْ َ َفـقـال . ِّ َ َأكـل بنيـك قـد نحلـت مثـل مـا نحلـت « َ َْ َْ ََ ََ ََ ْ ِ ِْ َ َ َّ ُ َ

َالنـعمان  َ ْ َقال لا. »ُّ َ َقال . َ ِْأشهد على هذا غيرى فَ« َ ََ َ ََ ْ ِ ْ َ ثم قال -َ َُ َ أيسرك أن يكونـوا إليـك -َّ َِْ ُ ُ َ َْ َ ََ ُّ ُ
ًفى البر سواء  َ َ ِّ ِْ ََقال بـلى. »ِ َ َقال . َ ًفلا إذا « َ ِ َ َ«)١(.  

 علـى الوعيـد الـذي ظـاهره ظـاهر الأمـر - واالله أعلـم-كان ذلك عندنا  (:قال الطحاوي
َِّفصلت[﴾ RQ   P   O   ﴿  :ابهكقول االله عز وجل في كت،َّوباطنه الزجر -  ثم قـال ]٤٠:ُ

                                                           
الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده : الهبة وفضلها، باب :كتاب) ٩١٣/ ٢(أخرجه البخاري    )١ ( 

 ، ومــسلم )٢٤٤٦( بــرقم شــيئا لم يجــز حــتى يعــدل بيــنهم ويعطــي الآخــرين مثلــه ولا يــشهد عليــه

، )١٦٢٣(ل بعــــض الأولاد في الهبــــة بــــرقم كراهيــــة تفــــضي :الهبــــات بــــاب :كتــــاب) ١٢٤١/ ٣(

، )١٤٣٧( بــرقم مــا لا يجــوز مــن النحــل: الأقــضية، بــاب:  كتــاب)٧٥١/ ٢(مالــك في الموطــأ و

ما جـاء  :الإجارة، باب :كتاب) ٣١٤/ ٢( وأبو داود  ،)١٨٣٦٦(برقم ) ٣١٨/ ٢٠(وأحمد 

 :تــــــابك) ٦٤٩/ ٣(والترمــــــذي  ،)٣٥٤٢(في الرجــــــل يفــــــضل بعــــــض ولــــــده في النحــــــل، بــــــرقم 

 :كتــــاب) ٢٥٨/ ٦(والنــــسائي ، )١٣٦٧(النحــــل والتــــسوية بــــين الولــــد بــــرقم : الأحكــــام، بــــاب

 ،)٣٦٧٢(كــر اخــتلاف ألفــاظ النــاقلين لخــبر النعمــان بــن بــشير في النحــل بــرقم ذ :النحــل، بــاب

  .)٢٣٧٥(الرجل ينحل ولده برقم  :الهبات، باب :كتاب) ٧٩٥/ ٢(وابن ماجه 
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فعقلنــا بــذلك أن معــنى قولــه  :-هــب إليــهذكــر عــدة روايــات للحــديث تؤيــد مــا ذبعــد أن 
 إنمــا كــان )أشــهد علــى هــذا غــيري(فيمــا قــد روينــاه في غــير هــذا الحــديث في هــذا البــاب 

  .)١() ا ما أعطاهعلى الوعيد، لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له �

، مستأنــسا  بمــا جــاء  إشــكالا واقعــا في الحــديث-رحمــه االله– الطحــاوي  الإمــامأزالا ذو�ــ
  .ذا القبيلمن الآيات من ه

  : شارح مسلم)هـ٦٥٦ت(أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي : ثانيا

  لمعــانيه شــرحفي أظهــر قــدرة فائقــةصحيح مــسلم لــ أثنــاء اختــصارهفــإن القــرطبي رحمــه االله 
 :ه كتابــمــن هنــا سمــى و،الحــديث وكــشف مــا أشــكل منــه خاصــة مــا كــان ظــاهره التعــارض

 النـووي وابـن حجـر وقـد اعتمـده كـل مـن ،)المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم(

  .  رحمهما االله تعالى في شرحيهما على الصحيحين
ن يحمـل ليه في حل الأحاديث المشكلة، وتأويـل المختلـف منهـا أإلجأ ما من ضمن  وكان

  .الحديث على التهديد والتغليظ لا حقيقة اللفظ الوارد

ابــن عمــر رضـــي االله عنهمــا قــال سمعــت رســول االله صــلى االله عليـــه  :ومــن ذلــك حــديث
ُمن ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه(:  وسلم يقول َُ َ ََ َْ ََ َِِْ َ ً ْ ََْ � ُ ُ فإن كفارته أن يـعتقه،ََ َُ َِ

ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َِ ()٢( .  

كفـارة لمـا َّ أو تعـدى في ضـربه وجـب عليـه عتقـه ، الحـديث  أن مـن لطـم عبـدهفظاهر هذا

ا إشــكال في الحــديث يحتـــاج إلى ذوهــ ، أحــد مــن العلمــاء بــه لم يقــللــكذ غــير أن .فعــل
  .جواب

ومحمــل الحــديث عنــد العلمــاء علــى التغلــيظ علــى مــن  (:فيجيــب القــرطبي رحمــه االله قــائلا

 وأمــر ، فمــن وقـع منـه ذلـك أثم.َّ الـسادة عـن ذلـكَّ أو تعـدى في ضـربه لينزجــر،لطـم عبـده
 ،محمله عندهم علـى النـدب أو. ً كما رفع يده عليه ظلما،بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة

ِّوهـــو الـــصحيح ؛ بـــدليل قـــول النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لبـــني مقـــرن حـــين أمـــرهم بعتـــق 
ا اسـتغنيتم عنهـا فخلـوا  فـإذ،اسـتخدموها (: فقـال، ليس لنا خـادم غيرهـا: فقالوا،الملطومة

                                                           
  ).٤٦ - ٤٣، ١٣(  شرح مشكل الآثار  )١ ( 
رقم ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده : باب/ كتاب الأيمان):٣/١٢٧٩(  أخرجه مسلم� )٢ ( 

  .)١٧٩٣٦(، رقم )٩/٤٤٠( وعبد الرزاق ، )٥٠٥١( رقم )٢/٤٥(أحمد و ،)١٦٥٧(
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 ،َّفلو وجب العتق بنفس اللطم لحـرم الاسـتخدام ؛ لأ�ـا كانـت تكـون حـرة .)١() سبيلها
َّ أن مـن تعـدى :-واالله أعلـم-فمقـصود هـذه الأحاديـث. واستخدام الحر بغير رضاه حـرام

 ، وصــارت الجنايــة كــأن لم تكــن، فــإن أعتقــه يكفــر أجــر عتقــه إثم تعديــه،علــى عبــده أثم

  .)٢()َّ على ما تقدم، فلا يمضى عليه بذلك ؛ إذ ليس بواجب:لكومع ذ
  

  : رحمه االله)هـ ٨٥٢ت (حمد بن على بن حجر العسقلاني الحافظ أ :ثالثا

يعــــد الحــــافظ ابــــن حجــــر مــــن الأئمــــة المــــبرزين في شــــرح الحــــديث، جامعــــا جميــــع جوانبــــه، 
ِمتعرضــا لحــل مــا أشــكل منــه، مبينــا لمــا ظــاهره التعــارض، وكتابــه  ْ  مــن أفــضل )فــتح البــاري(ُ

  .)لا هجرة بعد الفتح(: شروح البخاري، حتى قيل

  . وكيف تعامل معها،ولنضرب مثالا لصنيع الحافظ فيما أشكل من الأحاديث
ْ قالــت:ففـي حــديث عائـشة رضــي االله عنهــا الـذي في الــصحيحين َ ْجـاءت بريــرة فـقالــت : َ َ َ َ َُ

َِ َْ َ
َإني كاتـبــت أهلــي علــى تــسع أو َْ َِ ِ ََ

ِ
ْ ُ َْ َ ِّ ُاق في كــل عــام وقيــة فــأعينيني، فـقالــت عائــشةِ ََ ِ ِ ِ

َ َْ َ َ َِ َ ٌ َِّ َ
ٍ ِّ ُ ِ َّإن أحــب : ٍ َ َ ْ ِ

َأهلــك أن أعــدها لهــم عــدة واحــدة وأعتقــك فـعلــت ويكــون ولاؤك لي فــذهبت إلى أهلهــا  َ
ِ
ْ َْ ُ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ََ ُ ََ َِ ِ ُ َْ ً ًَ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ َِِ َِ َّ ََّ ُْ َ ْ

ْفـــأبـوا ذلـــك عليـهـــا فـقالـــت إني قـــد عرضـــ ََ َْ َ َ َِّ ِ ْ َ َ َ َْ َ
َِ ْ ْت ذلـــك علـــيهم فـــأبـوا إلا أن يكـــون الـــولاء لهـــم ََ َُْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ ََّ ِ

ْ َ ِ ْ ََ َ
َِ ُ

ِفــسمع بــذلك رســول اللــه  َّ ُ ُ ََ َ
ِ َ ِ ِ

َ َ فــسألني فأخبـرتــه فـقــال َ َ َُ َ َُ ْ َ ْ َ ََِ ْخــذيها فأعتقيهــا واشــترطي لهــم ( :َ َُ
ِ َِِ ْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ََ ُ

َالــولاء فإنمــا الــولاء لمــن أعتــق َْ َ ْ َ
ِ
ُ ََ ََ َْ ُ قالــت عائــشة )َََِّْ َ ِ

َ ْ َ ِفـقــام رســول اللــه َ َّ ُ ُ َ َ َ َ  في النــاس فحمــد اللــه َ َّ َ ِ
َ َ ِ َّ ِ

َوأثـــنى عليــه ثم قــال َُ َّ ِ
ََْ َ ِأمــا بـعــد فمــا بــال رجــال مــنكم يــشترطون شــروطا ليــست في كتــاب ( :ََْ َِ ِِ ِْ َ َْ ً ُُ ُ َ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٍ ُ َ َ ُ ْ ََّ

َاللــه فأيمــا شــرط لــيس في كتــاب اللــه فـهــو باطــل وإن كــان َ ْ َِ ٌ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ

َ ُ َ ََّ َِّ َ ِ
َ ْ َ ْ َ ُّ مائــة شــرط فـقــضاء اللــه أحــق ََُّ َ َ ِ ٍ َِّ

ُ َ َ ََ ْ َ َ

                                                           
  صــحبة المماليــك وكفــارة مــن لطــم عبــده: بــاب/الأيمــان       كتــاب  :)٣/١٢٧٩(    مــسلم أخرجــه  )١ ( 

َمعاوية بن سويد قالعن : هولفظ) ١٦٥٨(برقم  َ ٍ
ْ َْ ُ َ ُِ َ ِ ِ لطمت مولى لنا فـهربت ثم جئت قـبـيل الظهر :َ ُّْ ُ ُ َُ ْ َْ َ ُْ َْ ِ َُّ َ َ ََ ًَ َْ

ِفــصليت خلــف أَبى فــدعاه ودعــانى َ ََ ََ ُ َ َ َِ ْ َ ُ َّْ ُ ثم قــال امتثــل منــه،َ ْْ ِ ِ
ْ َ َ َُ َفـعفــا ثم قــال. َّ َُ ََّ َ ِ كنَّــا بــنى مقــرن علــى عهــد :َ

ْ َ ََ
ٍ ِّ َ ُ َِ ُ

َِّرسول الله  ِ
ُ َّ ليس لنا إلا خادم واحدة فـلطمها أَحدنا فـبـلغ ذلك النَّبى -صلى االله عليه وسلم-َ ِ َ

ِ َِ َ ََ َ ََ ََ ََ ُ ََ َ ٌَ ِ
ٌ َ َّ ِ َ ََ ْ  

َ فـقــال صــلى االله عليــه وســلم َ َأعَتقوهــا « َ َقــالوا لــيس لهــم خــادم غيـرهــا قــال . »ُِْ َ ََ ٌ ُُ ْ َْ ِ
َ ْ َ َ َ َفـليــستخدموها فــإذا « ُ َِ ََ ُ َ

ِ
ْ َ ْ ْ

َُْاستـغنـوا عنـها فـلي َ َْ ْ َْ َ ََخلوا سبيلهاْ ِ
َ ُّ َ«.  

  ). ١٤٦/ ٦( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٢ ( 
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ُوشرط اللـه أوثـق مـا بـال رجـال مـنكم يـقـول أحـدهم أعتـق يـا فـلان ولي الـولاء إنمـا الـولاء  َُ ََ َْ ََّْ ِِ
َ
َِ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ

ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ْ ٍ
ُ َ ْ َّ ُ َ

َلمن أعتق َْ َ ْ َ
ِ()١( .  

ـــــه  ـــــوالاء لمـــــن (: فقول ـــــولاء فـــــإن ال  ظـــــاهره )أعتـــــقخـــــذيها فأعتقيهـــــا واشـــــترطي لهـــــم ال

الإشــكال؛ إذ كيــف يأمرهــا باشــتراط الــولاء لهــم، وهــو شــرط يفــسد البيــع مــع علمــه بعــدم 
الـــشرط،وفيه خديعـــة للبـــائعين باشـــتراط مـــا لا يـــصح لهـــم، بـــل وإذنـــه لعائـــشة الوفـــاء �ـــذا 

  !رضي االله عنها بذلك؟

  
ها ثم  ومــال إلى تــضعيف،وفي الجــواب عــن هــذا الاستــشكال ذكــر الحــافظ في الفــتح أقــوالا

 أعلــم النــاس بــأن اشــتراط البــائع الــولاء باطــل، واشــتهر ذلــك  وقيــل كــان النــبي (: قــال

بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا مـا تقـدم لهـم العلـم ببطلانـه أطلـق 
﴾ °   ±   µ    ́  ³   ²   ﴿ : َّالأمر مريدا به التهديد علـى مـآل الحـال كقولـه

 أي فلــــيس ذلــــك ]٨٠:يــــونس[﴾ .   /   0   1 ﴿ : ل موســــى وكقــــو]١٠٥:التوبــــة[

اشــترطي لهــم فــسيعلمون أن ذلــك لا يــنفعهم، ويؤيــده قولــه حــين : بنــافعكم، وكأنــه يقــول
 فوبخهم �ـذا القـول مـشيرا إلى أنـه قـد تقـدم )ما بال رجال يشترطون شروطا إلخ(خطبهم 

 ببيــان الحكــم في الخطبــة لا منــه بيــان حكــم االله بإبطالــه، إذ لــو لم يتقــدم بيــان ذلــك لبــدأ

الأمـر فيـه بمعـنى الوعيـد : وقيل .بتوبيخ الفاعل، لأنه كان يكون باقيا على البراءة الأصلية
ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــه النهـــــــــــــــــــــي كقول ـــــــــــــــــــــذي ظـــــــــــــــــــــاهره الأمـــــــــــــــــــــر وباطن   P   O   ﴿ : ال

  RQ ﴾]َِّفصلت ُ:٢()]٤٠(  .  

                                                           
اســتعانة المكاتــب وســؤاله النــاس بــرقم :  بــاب،المكاتــب: كتــاب) ٩٠٣/ ٢( أخرجــه البخــاري  )١ ( 

، ومالك في )١٥٠٤(رقم ب إنما الولاء لمن أعتق :في العتق باب) ١١٤٦/ ٢(مسلم ، و)٢٤٢٢(

، وأحمـد )١٤٧٧(مصير الـولاء لمـن أعتـق، بـرقم : تق والولاء، بابالع: كتاب) ٧٨٠/ ٢(الموطأ 

في الــــولاء بــــرقم : الفـــرائض، بــــاب: كتــــاب) ١٤١/ ٢(، وأبــــو داود )٢٥٤٢(بـــرقم ) ٣٢٧/ ٤(

الرجـــل يتــصدق أو يعتــق عنــد المـــوت :  بــاب،الوصــايا: كتــاب) ٤٣٦/ ٤(ي ذوالترمــ) ٢٩١٥(

خيـار الأمـة تعتـق وزوجهـا مملـوك : بالطلاق، بـا: كتاب) ١٦٤/ ٤( والنسائي ،)٢١٢٤(برقم 

، والدارمي )٢٥٢١(المكاتب برقم : العتق، باب: كتاب) ٨٤٢/ ٢(وابن ماجه ) ٣٤٥١(برقم 

  ).  ٢٢٨٩(برقم ) ٢٢٢/ ٢(
  ). ١٩١/ ٥( فتح الباري  )٢ ( 
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َّديــد والزجــر، َّ مــن أن الحــديث خــرج مخــرج الته-رحمــه االله-ومــا ذكــره الحــافظ ابــن حجــر 
  . ، وقد ثبت صحتها، فلا داعي لإنكار ما ثبت)١(أولى ممن ضعف هذه اللفظة

 رضــي االله  بــأن هــذا الحكــم خــاص بعائــشة-رحمــه االله-ولا ينفــي أيــضا مــا رجحــه النــووي 
 في هــــذه القــــضية وأن ســــببه المبالغــــة في الرجــــوع عــــن هــــذا الــــشرط لمخالفتــــه حكــــم عنهــــا

َّصوصية وكونه ورد مورد الزجر والتغليظالشرع؛ إذ لا تنافي بين الخ َّ.  

والحكمــة في إذنــه فيــه ثم إبطالــه أن يكــون أبلــغ في قطــع عــاد�م في ذلــك ( :قــال النــووي
 ثم أمــــرهم ، في الإحــــرام بــــالحج في حجــــة الــــوداع وزجــــرهم عــــن مثلــــه، كمــــا أذن لهــــم 

 زجـــرهم بفـــسخه وجعلـــه عمـــرة، بعـــد أن أحرمـــوا بـــالحج؛ وإنمـــا فعـــل ذلـــك ليكـــون أبلـــغ في

وقطعهـــم عمـــا اعتـــادوه مـــن منـــع العمـــرة في الحـــج في أشـــهر الحـــج، وقـــد تحتمـــل المفـــسدة 
  .)٢( )اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة

 ،ه بعـــض الأمثلـــة لـــصنيع العلمـــاء في قـــولهم أن الحـــديث خـــرج مخـــرج الزجـــر والتغلـــيظذهـــ

  .ليزيلوا بذلك إشكالا أو يوفقوا بين مختلف ظاهره التعارض
ــــه مــــا مــــ ــــيظ إلا وهــــو وأزعــــم أن ــــل أنــــه ورد مــــورد الزجــــر والتغل ُّيـعــــدن حــــديث قي َ ضــــمن  ُ

  . التعارضي ظاهرهذمن مختلف الحديث أو مشكله الالأحاديث التي صنفها المحدثون 
   

                                                           
 وهـــذا ،أنكـــر بعـــض العلمـــاء هـــذا الحـــديث بجملتـــهالواقـــع في الحـــديث شـــكال الإهـــذا   بـــسبب )١ ( 

، وهــو �ــذا قــد بــن أكــثم واســتدل بــسقوط هــذه اللفظــة في كثــير مــن الروايــاتمنقــول عــن يحــيى 

/ ١٠(انظـــر شـــرح النـــووي لمـــسلم . خــالف جمـــاهير العلمـــاء في تـــصحيحهم للحـــديث وقبـــولهم لـــه

١٤٠.(   
  ).١٤٠/ ١٠(شرح مسلم للنووي   )٢ ( 
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   الثالثالفصل

  حكم تأويل أحاديث الوعيد عند السلف : الأولالمبحث

  ومناقشة ذلك، وبيان الراجح

  

  :وعيد على رأييناختلف العلماء في تأويل أحاديث ال
قال به السلف وهو عدم تأويل أحاديث الوعيد لـئلا تفقـد مقـصودها مـن : الرأي الأول

  .التخويف والزجر

وقـد كـان الـسلف  (: رضي االله عنه في ميزانه الكـبرى)هـ٩٧٣ت ( العارف الشعرانييقول
ســول ًالـصالح مـن الـصحابة والتـابعين يقــدرون علـى القيـاس ولكـنهم تركــوا ذلـك أدبـا مـع ر

َّمن الأدب إجراء الأحاديث الـتي خرجـت مخـرج الزجـر : االله، ومن هنا قال سفيان الثوري
: والتنفير على ظاهرها من غير تأويل؛ فإ�ا إذا أولت خرجت عـن مـراد الـشارع كحـديث

َِّمن غشنا فـليس منا( َ ََْ ََّ َ ْ َليس منا من تطير أو تطيـر له: (، وحديث)َ َّ ََ ُِّ َُ َْ ْ َ َّ ِ َ َّلـيس منـا : (، وحـديث)ْ ِ َ َْ
َمــن لطــم الخــدود وشــق الجيــوب ودعــا بــدعوى الجاهليــة َ َ ُ ْ َ

ِ ِ
َ ْ َ َُ َ ََ َ َّ ََ ُ َ لهــا بــأن المــراد َّ، فــإن العــالم إذا أو)َ

َّليس منا( ِ َ في تلك الخـصلة فقـط أي وهـو منـا في غيرهـا هـان علـى الفاسـق الوقـوع فيهـا، ) ْ
لـصالح بعـدم التأويـل وقال مثل المخالفة في خصلة واحدة أمر سهل فكان أدب السلف ا

  . )١( )ًأولي بالاتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد تشهد أيضا لذلك التأويل

َّكان سفيان يكـره هـذا التفـسير لـيس منـا(  :وعند أبي داود في سننه عن يحيى قال لـيس : َ

  .)٢()مثلنا

يـــث عامــة علمـــاء الـــسلف يقـــرون هـــذه الأحاد( :رحمـــه االله )هــــ٧٢٨ت(وقــال ابـــن تيميـــة 
  ويمرو�ــا كمــا جــاءت ويكرهــون أن تتــأول تــأويلات تخرجهــا عــن مقــصود رســول االله 

 -رضـي االله عنـه – وأحمد بن حنبـل ، عن سفيان:وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد

وجماعة كثيرة من العلماء، ونص أحمد علـى أن مثـل هـذا الحـديث لا يتـأول تـأويلا يخرجـه 
  .)عن ظاهره المقصود به

                                                           
  ).  ١٦/ ١( الميزان الكبرى للقطب الشعراني  )١ ( 
  ). ٢٩٤/ ٢( سنن أبي داود  )٢ ( 
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لفظـــه لفـــظ الخـــبر : وقـــد تأولـــه الخطـــابي وغـــيره تـــأويلات مـــستكرهة مثـــل قـــولهم(: ثم قـــال
َّ المقـــصود بـــه الوعيـــد والزجـــر : أي ينبغـــي للمـــؤمن ألا يفعـــل ذلـــك، وقـــولهم:ومعنـــاه النهـــي

دون حقيقـــة النفـــي وإنمـــا ســـاغ ذلـــك لمـــا بـــين حالـــه وحـــال مـــن عـــدم الإيمـــان مـــن المـــشا�ة 

لإيمــان وتمامــه أو شــرائعه وثمراتــه ونحــو ذلــك وكــل هــذه  إنمــا عــدم كمــال ا:والمقاربــة وقــولهم
  .)١( )التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر

 تمـر كمـا جـاءت، وفي :وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات( :ويقول في موضع آخر

َّمــــن غــــشنا فلــــيس منــــا( :أحاديــــث الوعيــــد مثــــل قولــــه َِّ
َ ْ َ َ َ ْ  وأحاديــــث الفــــضائل، ومقــــصوده )َ

مُــه عــن مواضــعه كمــا يفعلــه مــن يحرفــه، ويــسمى تحريفــه ِأن الحــديث لا يحــرف كل :بــذلك

  .)٢( )فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل. تأويلا بالعرف المتأخر

ِْلا يــزني ( : أبي هريـرة رضـي االله عنـه مرفوعـاوجاء أيضا عن الزهري أنه سـئل عـن حـديث  َ َ
ُالــــزاني حــــين يـــــزني وهــــو مــــ ََ ُ َ

ِ ِْ َ
ِ ٌؤمن ولا يــــشرب الخمــــر حــــين يــــشرب وهــــو مــــؤمنَّ ُ َ َ ٌ

ِ ِ ِْ َْ ُ َ َُ ْ َُ َ َْ َْ َْ ُ ولا يــــسرق ،َ ِ ْ ََ َ
َالــسارق حــين يــسرق وهــو ُ َ ُْ ُِ َ َ

ِ ِ  ،أمــروا الأحاديــث كمــا أمرهــا مــن قــبلكم :فقــال. )٣ () مــؤمنَّ

 : قـال الأوزاعـي:في رواية ابـن حبـان .)٤(االله عنهم أمروهارضي فإن أصحاب رسول االله 

                                                           
  ). ٦٧٤/ ٧( مجموع الفتاوى  )١ ( 
  ).٢٩٥/ ١٣( مجموع الفتاوى  )٢ ( 
،  ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر:كتاب الحدود، باب) ٢٤٨٦/ ٦(  أخرجه البخاري )٣ ( 

) ٣٥٧/ ٤(، وأبــــــو داود )٨٨٩٥(بــــــرقم ) ٤٧٣/ ١٤(، وأحمــــــد في المـــــسند )٦٣٩٠(حـــــديث 

) ١٥/ ٥(، والترمــذي )٤٦٩١(ن ونقـصانه بـرقم الـدليل علـى زيـادة الإيمـا: الإيمـان، بـاب:كتـاب

حـسن صـحيح غريـب، : ، وقـال)٢٦٢٥(لا يزني الزاني وهو مؤمن حديث :الإيمان باب: كتاب

، وابن ماجه )٤٨٧٠(تعظيم السرقة، حديث : قطع السارق، باب: كتاب) ٦٤/ ٨(والنسائي 

) ١٥٦/ ٢(مي ، والـدار)٣٩٣٦(النهي عن النهبـة حـديث : الفتن، باب: كتاب) ١٢٩٨/ ٢(

) ٤١٦/ ٧( وعبــد الــرزاق في المــصنف ،)٥١٠/ ٥(،وابــن أبي شــيبة في  المــصنف )٢١٠٦(بــرقم 

) ١٨٦/ ١٠(، والبيهقـي في الــسنن )١٨٦(حـديث ) ٤١٤/ ١(، وابـن حبــان )١٣٦٨٤(بـرقم 

  ).    ٣٧٣/ ٢(، والبزار )١٨٨/ ١١(، وأبو يعلى )٣٤(برقم ) ٦٨/ ١(وفي شعب الايمان 
، وانظــر حليــة الأوليــاء )٢١٨( للكلابــاذي البخــاري صئــد المــشهور بمعــاني الأخبــارر الفوا  بحــ )٤ ( 

)٣٦٩/ ٣.( 
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 وعلينـــا ،ا هــذا ؟ فقـــال علــى رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم الــبلاغ مـــ:فقلــت للزهــري
   .)١(التسليم

ونقـــل عبـــدوس بـــن مالـــك العطـــار أنـــه ذكـــر هـــذه الأحاديـــث الـــتي ورد فيهـــا لفـــظ الكفـــر 

   .)٢("نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت" :فقال
ـــاني ـــرأي الث ـــق آخـــر مـــن ا :ال ـــاك فري ـــرى أن مثـــل هـــوهن ـــأول بمـــا ذلعلمـــاء ي ه النـــصوص ت

ِيناســــبها، ويـبعــــ
ا تعارضــــت مــــع ظــــواهر ثابتــــة مــــن الكتــــاب ذد الإشــــكال عنهــــا خاصــــة إُْ

  .ئذ تأويلها بما لا يخرجها عن مرادها ومقصودهاأوالسنة، فيتحتم حين
 ، وابــن بطــال)هـــ٣٨٨ت(الخطــابيو ،)هـــ٣٧٩ت( ابــن المبــارك وهــذا نــراه جليــا في صــنيع

ـــــاض،)هــــــ٤٤٩ت( ـــــاس و ،)هــــــ٥٤٤ت ( والقاضـــــي عي ، )هــــــ٦٥٦ت  (القـــــرطبيأبي العب

بــل جــاء ذلــك عــن  .وغــيرهم ممــن يــرى تأويــل هــذه النــصوص، )هـــ١٠٣١ت  (والمنــاوي
  .الصحابة كابن عباس رضي االله عنه كما سياتي بعد قليل

  

  :لمناقشة والترجيحا
يقين علــى صــواب، أن كــلا الفــرأنــه لا تعــارض بــين الــرأيين، و - واالله أعلــم–ي يظهــر ذالــ

  .)٣(ولكن يوجه رأي كل فريق على مقام معين

 ا النـصوصعـرض فيهـ تتي الـاتالمقامـ التفريـق بـين عند أنه :فلعل الأولى أن يقالَّ ومن ثم 
 غالبـا يذوالـ. مقـام الـوعظ والـدعوة إلى االله تعـالى والإرشـادف  يختلف تنزيل الحكم،ةالنبوي

 غالبــا مــا ومقــام التعلــيم وإجــراء الأحكــام، وهــ يختلــف تمامــا عــن .يكــون في عمــوم النــاس

  .يكون عند أهل التخصص من العلماء وطلبة العلم
لا نأولهـا، بــل فـ وهـو مقــام الـوعظ والإرشـاد فنـترك النـصوص كمــا هـي :أمـا المقـام الأول

 وأوقع في النفوس، لـئلا يـؤدي هـذا ،َّ فهي أدعى للزجر  كما أطلقها رسول االلهنطلقها

َّعاف الأثر المترتب عليهـا  وهـو الزجـر عـن المنكـرات، فتـسهل لـدى النـاس التأويل إلى إض
  .ويتهاونون فيها

                                                           
  .)١٨٦(حديث ) ٤١٤/ ١(  صحيح ابن حبان  )١ ( 
  ).١٣٠/ ١(  فتح الباري لابن رجب  )٢ ( 
في مسيرة العمل الدكتور صلاح الصاوي في كتابه الثوابت والمتغيرات الرأي من  أفدت هذا وقد  )٣ (

  .   )١٤٨(ص  المعاصر الإسلامي
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ا ذا كــان في مثــل هــذ مــا قــصده العلمــاء الــذين منعــوا تأويــل هــذه الأحاديــث، إذاولعــل هــ
  .المقام

 وبيــان ،وهــو مقــام التعلــيم، فلابــد فيــه مــن جمــع النــصوص الــشرعية: وأمــا المقــام الثــاني
 فيها والراجح منها، وتأويلها بشروطها المعروفة، تأويلا يتفـق مـع مقاصـد مذاهب العلماء

  . كوجوب كفارة أو عدمها، لما يترتب عليها من أحكام شرعيةذلك الشريعة؛ و

 التعامـــل الـــصحيح في أحاديـــث إطـــلاق الكفـــر علـــى أهـــل المعاصـــي، منعـــا  ينبغـــيََّومـــن ثم
الأحاديــث، بــدون ضــابط يــضبطها لإطــلاق التكفــير علــى عمــوم المــسلمين بظــواهر هــذه 

  .أو قاعدة تحكمها
  .وهذا ما طبقه عمليا العلماء الذين كانوا يقولون بتأويل هذه النصوص

لــك عــن الــصحابة ذها بظاهرهــا، جــاء ذه النــصوص ولم يأخــذل هــَّبــل مــن الــسلف مــن أو
ِإن بــــين الرجـــل « :  فقـــد روى جـــابر رضـــي االله عنـــه حـــديث النـــبي ،رضـــي االله عـــنهم ُ ََّ َ ْ 

ــين الــشرك والكفــر تـــرك الــصلاة  َِوبـ َّ ُ ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِّ َ ْ ــه أبــو الــزبير . »َ وهــو مــن روى الحــديث عــن -فقــال ل

  .)١() قال معاذ االله؟ شركا أكنتم تعدون الذنوب:-جابر
سـئل جــابر بــن عبــد االله هــل : (في شــعب الإيمــان عـن رجــاء بــن حيــوة قــالوعنـد البيهقــي 
 معــاذ االله ولكنــا نقــول مــؤمنين : قــال؟نفاقــاو شــركا أو أمــن الــذنوب كفــرا  كنــت تــسمون

  .)٢ ()مذنبين
ه ذطـلاق هـا مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم إمع أن الصحابة رضوان االله عليهم سمعـو

فلـم يكونـوا يأخـذو�ا علـى ظاهرهـا، بـل كـانوا  نوبذه الـذالألفاظ على من يفعـل مثـل هـ
، لأ�ـم  ج عـن مقـصود رسـول االلهيـه، ولم تخـريأولو�ا تأويلا يليق بالمقـام الـذي قيلـت ف

  .أدرى الناس بمقصوده وأعلمهم بالمراد من كلامه
 )لا يـزني الـزاني وهـو مـؤمن (: حديثلََّوجاء أيضا عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه أو

ًلا يفعـــل ذلـــك مـــستحلا (:  وفي روايـــة.)٤( )ينـــزع منـــه نـــور الإيمـــان في الزنـــا(: ، قـــال)٣(

                                                           
  ).١٥١٨٤(برقم ) ٣٦٥/ ٢٣(  مسند أحمد  )١ ( 
  ).٣٢٥(برقم ) ٢٩٥/ ١(  شعب الإيمان  )٢ ( 
  .  تقدم تخريجه قريبا )٣ ( 
 مـا يحـذر مـن الحـدود الزنـا وشـرب :كتـاب الحـدود، بـاب) ٢٤٨٦/ ٦(  ذكره البخاري معلقا  )٤ ( 

   .الخمر
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 ، ينــزع منــه اســم المــدح الــذى يــسمى بــه أوليــاء االله المــؤمنين: وقــال الحــسن،لفعلــه مــؤمن
   .)١()ُويستحق اسم الذم الذى يسمى به المنافقون

 قــوم مــن -أي نــصوص الوعيــد ومــا شــا�ها-وقــد تأولهــا: ()هـــ٣٨٠ت  (قــال الكلابــاذي

 وعلمــاء الــدين علــى مــا يليــق بــاالله ، وســائر فقهــاء المــسلمين، والتــابعين،فقهــاء الــصحابة

 طلبــا للحكمــة فيهــا ؛ ولا تكــذيب بتحريــف تأويــل، ولا تعطيــل،له مــن غــير تــشبيهورســو
 بـانتزاع التأويـل مـن ، وشـرح صـدورهم، ونـور أسـرارهم، ومبلغ عقـولهم،فهامهمأعلى قدر 

 وعلـى قـدر الحكمـة الـتي يهـب االله منهـا مـن يــشاء ،الكتـاب والـسنة وأقاويـل فقهـاء الأمـة

لا يـزني ( :-فيجوز أن يكون تأويل قوله .تى خيرا كثيراويؤ�ا من يريد ومن أوتيها فقد أو
 ، أي لا يــــزني وهــــو في حـــين مــــا يـــزني مكاشــــف في إيمانــــه)الـــزاني حــــين يـــزني وهــــو مـــؤمن

 وبغلبـة ، بل هو في وقت فعله ذلك عـن تحقيـق إيمانـه محجـوب،مشاهد لما آمن به بإيقانه

 ونـور إيمانـه مـن ،قـد ثابـت فإيمانه في قلبه مـن جهـة الع،شهوته عن شهود إيقانه مسلوب

  .)٢ ()جهة اليقين مطموس

ومما ينبغي التنبيـه عليـه والإشـارة إليـه أن القـائلين بعـدم تأويـل هـذه النـصوص لا يعتقـدون 

ومــن العلمــاء : ( يقــول ابــن رجــب فقــط هــم يــسكتون عــن التأويــل ورعــا،كفــر أصــحا�ا،

غــــير تفــــسير مــــع مــــن يتــــوقى الكــــلام في هــــذه النــــصوص تورعــــا ويمرهــــا كمــــا جــــاءت مــــن 

  .)٣ ()اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة

ويكرهـــون أن تتـــأول تـــأويلات (: وأمـــر آخـــر يفهـــم مـــن كـــلام ابـــن تيمـــة رحمـــه االله لمـــا قـــال

 هـذا الكـلام في جملتـه يفهـم منـه أن هـذه التـأويلات ) عن مقصود رسول االله تخرجها 

وهــذا الــذي يفعلــه .  تكــره ولم، جــازت وســاغت إن لم تخــرج عــن مقــصود رســول االله 

  .القائلون بالتأويل من العلماء

التأويـــل عبـــارة عـــن احتمـــال يعـــضده دليـــل ( : في المستـــصفى)هــــ٥٠٥ت  (يقـــول الغـــزالي

يــصير بــه أغلــب علـــى الظــن مــن المعـــنى الــذي يــدل عليــه الظـــاهر، ويــشبه أن يكــون كـــل 

د اللفظ عـن الحقيقـة تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى ا�از، وكذلك تخصيص العموم ير
                                                           

  ).٢٢٠/ ١(  إكمال المعلم للقاضي عياض  )١ ( 
  ).٢١٩(ص  بحر الفوائد   )٢ ( 
  ).١٣٠/ ١(  فتح الباري لابن رجب  )٣ ( 



 

 

٧٩٨ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

إلى ا�ــــاز، فإنــــه إن ثبــــت أن وضــــعه وحقيقتــــه للاســــتغراق فهــــو مجــــاز في الاقتــــصار علــــى 
البعض، فكأنه رد له إلى ا�از، إلا أن الاحتمال تـارة يقـرب وتـارة يبعـد، فـإن قـرب كفـى 

في إثباتــه دليــل قريــب، وإن لم يكــن بالغــا في القـــوة وإن كــان بعيــدا افتقــر إلى دليــل قـــوي 

بر بعــده حــتى يكـون ركــوب ذلــك الاحتمــال البعيـد أغلــب علــى الظـن مــن مخالفــة ذلــك يجـ
الــدليل، وقــد يكــون ذلــك الــدليل قرينــة وقــد يكــون قياســا وقــد يكــون ظــاهرا آخــر أقــوى 

   .)١ ()منه

التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمـع قـرائن تـدل ( :ل فيقوليقبثم يبين أنه ليس كل تأويل 
القــرائن لا تدفعــه لكــن يخــرج بمجموعهــا عــن أن يكــون منقــدحا علــى فــساده وأحــاد تلــك 

   . )٢() غالبا

  : ومن هنا اشترطوا للتأويل شروطا
فيراعـــى في (: فاشــترط الإمـــام الـــشاطبي شـــروطا ثلاثـــة للتأويـــل حـــتى يـــصبح مقبـــولا فيقـــول

  :المؤول به أوصاف ثلاثة

  .  أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار -١
  .ين المختلفينمتفق عليه في الجملة ب -٢

  .)ًويكون اللفظ المؤول قابلا له -٣

  : ترجع إلى ضابطين فإ�اثلاثة ضوابطوإن كانت ه ذهو
ًأن يكـــون المعـــنى صـــحيحا في الاعتبـــار بـــأن يكـــون متفقـــا مـــع الواقـــع المعـــترف بـــه : الأول

  .ًإجمالا ممن يعتد �م

ًقيقــة أو مجــازا أو ًأن يكــون وضــع اللفــظ قــابلا لــه لغــة بوجــه مــن وجــوه الدلالــة ح: والثــاني
  .ًكناية، جاريا في ذلك على سنن اللغة العربية

 أمـــر متفــق عليـــه عنــد علمـــاء الأصـــول، ،كـــره الــشاطبي رحمـــه االله في شــروط التاويـــلذومــا 

أن يكـــــون موافقـــــا لوضـــــع اللغـــــة، أو عـــــرف : -أي التاويـــــل-وشـــــرطه (: يقـــــول الزركـــــشي
  .)٣() ذه الثلاثة فباطلوكل تأويل خرج عن ه. الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع

                                                           

  ).١٩٧-١٩٦(  المستصفي ص  )١ ( 

  ).١٩٧(  المرجع السابق ص  )٢ ( 

  ).٣٢/ ٣(  البحر المحيط  )٣ ( 
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  :وكل متأول يحتاج إلى( :)هـ٦٢٠ت  ( ويقول ابن قدامة المقدسي
  .بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه - 

  . )١() ثم إلى دليل صارف له - 

  :أن من أراد تأويل لفظ ظاهر لغيره يلزمه أمران: معنى كلام ابن قدامة
  .بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر: الأول

  .م على الظاهرَّدقَُيان الدليل الذي يقويه حتى يـب: الثاني

  :شرطا ثالثا فقال )هـ١٢٥٠ت(وزاد الشوكاني 
  .)٢( )إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا، لا خفيا(

 بــل يتوجــب أحيانــا إذا كــان لابــد منــه ، اســتوفى التأويــل شــروطه فــلا مــانع منــهنفــإ: قلــت

  .في معناه لفهم النص والبعد به عن التحريف
وأمــر أخــير وهــو أن عمــدة مــن كــره تأويــل أحاديــث الوعيــد هــو الخــوف مــن أن لا تــؤدي 

لك كرهـوا تأويلهـا وأمروهـا ذالمقصود منهـا مـن التخويـف والـردع، فيتهـاون النـاس فيهـا، فلـ

  .كما جاءت
ه النـــصوص علـــى ظواهرهـــا دون تفـــسير ربمـــا يوقـــع في محظـــور أشـــد وهـــو ذغـــير أن تـــرك هـــ

هبهم وخاصـة في مـسائل ذائف من المبتدعة وغـيرهم بظواهرهـا لتأييـد مـتمسك بعض الطو

  .التضليل والتكفير
ومن هنا كان منصور بن عبد الرحمن يكره رواية حديث جرير بن عبد االله رضـي االله عنـه 

َرســولأن  ُ ِ اللــه َ َأيمــا عبــد أبــق مــن مواليــه فـقــد كفــر( : قــال-صــلى االله عليــه وســلم-َّ َ ََ ْ َ ِ ِِ ٍ
َ َ ْ ََ َ ََْ حــتى  َُّ

  .)٣ ()يرجع اليهم
 هـا هنـا  عن النبى صلى االله عليه وسـلم ولكـنى أكـره أن يـروى عـنييقد واالله رو: (ويقول

  . )٤ ()بالبصرة

                                                           

  ).  ٥١١( روضة الناظر وجنة المناظر ص  )١ ( 
  ).٣٤/ ٢(  إرشاد الفحول  )٢ ( 
، )٦٨(تــسمية العبــد الآبــق كــافرا حــديث رقــم :بالإيمــان، بــا: كتــاب)٨٣/ ١( أخرجــه مــسلم  )٣ (

حـــــديث رقـــــم ) ٣٨٢/ ٦( والبيهقـــــي في شـــــعب الايمـــــان ،)١٩٢٦٣(رقم بـــــ،)٤/٣٦٥(أحمـــــد و

  ).٢٣٣٣(برقم ) ٣٢٠/ ٢(، والطبراني في الكبير )٨٥٩٦(

  ).  ٦٨(تسمية العبد الآبق كافرا حديث رقم : الإيمان، باب:كتاب)٨٣/ ١( صحيح مسلم  )٤ (
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أن منصورا روى هـذا الحـديث عـن الـشعبى عـن جريـر موقوفـا عليـه ثم قـال منـصور : (يعني
وســلم فــاعلموه أيهــا نــه مرفــوع إلى النــبى صــلى االله عليــه إ واالله :-يــاه موقوفــاإبعــد روايتــه -

  البـصرة الــتيفي  فيـشيع عــني لفـظ روايــتيصـرح برفعــه فيأره أن أكــ نيإالخـواص الحاضــرون فـ

 النـــار والخـــوارج  فييهـــي مملـــؤة مـــن المعتزلـــة والخـــوارج الـــذين يقولـــون بتخليـــد أهـــل المعاصـــ
  . )١ ()يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره ولهم شبهة فى التعلق بظاهر هذا الحديث

ذا كــان تفــسير بعــض النــصوص الــشرعية يــؤدي إلى التهــاون في تطبيقهــا ممــا ينــتج عنــه فــإ
 فكـــذلك عـــدم تأويلهــــا علـــى الوجـــه الـــصحيح ينــــتج عنـــه الإفـــراط، ولــــيس درء ،التفـــريط

  . واالله أعلم.المحظورين أولى من الآخر، والتوسط خير سبيل

 

 

                                                           
  ).٥٩/ ٢( على مسلم شرح النووي   )١ (
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  الثانيحثالمب

َّرد للزجر والتغلياوال  النبوي النصأثر   ظ على الأحكام الشرعيةَّ

   

 فهمهم للنصوص الشرعية يجد أ�ـم ينظـرون إلى الـنص مـن أثناءالمتأمل في صنيع العلماء 

  :نواح متعددة
 ،ا الظـاهر لغـيره إلا لقرينـة ظـاهرةذ فيقولون به ولا يعدلون عن هـه فينظرون أولا إلى ظاهر

 وقـد مـر معنـا قـولنص إليه، ا وجدوا دليلا قويا يصرف عن الظاهر إلى ا�از صرفوا الذفإ

الحـــديث علـــى ظـــاهره لكنـــه إذا احتمـــل عـــدة معـــان فأولاهـــا مـــا وافـــق (: الإمـــام الـــشافعي
  .)١()الظاهر

َّ أو كـــــان للزجـــــر ،ينظـــــرون كـــــذلك إلى ســـــياق الـــــنص، فـــــإن ورد للتأديـــــب أو الإرشـــــادثم 
جلــه، َّوالتغلــيظ، أو كــان خاصــا بمــن ورد فيــه، عــدلوا عــن حقيقــة الــنص إلى مــا ســيق مــن أ

  .وتركوا ظاهره

واختلفـــت وجهـــات نظـــرهم وتباينـــت تجـــاه فهمهـــم للـــنص النبـــوي، بحـــسب اجتهـــاد كـــل 

منهم، فمنهم من يجد قرينـة في الـنص أو خارجـه فيقـول �ـا ويعتبرهـا، ومـنهم مـن لا يـرى 
  . ذلك فيبقيه على ظاهره

ا ا الاخـــتلاف في نظـــر�م للـــنص، اختلـــف الحكـــم الـــشرعي المترتـــب علـــى هـــذذونظـــرا لهـــ

  .الفهم
نــضرب بعــض الأمثلــة ونجــري عليهــا تطبيقــات  سصوص مــا ورد مــورد التغلــيظ والزجــروبخــ

 الأمثلــة متنوعـة حـتى تـشمل العبـادات والعقائــد وسـتكون، المـسألةلمـاء وإعمـالهم لهـذه الع

  :والأحكام والآداب
  :في حكم صلاة الجماعة: التطبيق الأول

ََروى الجماعــةَ عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله َْ ُ َ عنــه قـــالَِ ِ قــال رســـول االله:َ ُ َُ َ َ : ) ٍإن أثـقــل صـــلاة
َ َ َ َْ َّ ِ

ِعلــى المنــافقين صــلاة العــشاء وصــلاة الفجــر ْ َْ ْ ُْ َُ ََ ُ
ِ

َ ِ
َ

ِِ
َ ً ولــو يـعلمــون مــا فيهمــا لأتـوهمــا ولــو حبـــوا،ََ ْ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ ََُ ََ ِ ِ َ َْ، 

َولقــــد هممــــت أن آمــــر بالــــصلاة فـتـقــــام َ ََُ
ِ َّ ِ

َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ثم آمــــر رجــــلا فـيــــص،ََ ُ ُ َُ َ َ ِلي بالنــــاسَُّ َّ ِ
َ
ِ ثم أنطلــــق معــــي ،ِّ

َ َ
َِ َْ َُّ

                                                           
  �).١٦/ ١(الميزان للشعراني � )١ ( 
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ٍبرجــال
َ ِ

ْ معهــم حــزم مــن حطــب إلى قـــوم لا يــشهدون الــصلاة ؛ فــأحرق علــيهم بـيــوتـهم ،ِ ْ ُْ َ ُ ََ ُُْ َ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َّ َ ََ َ َِّ ُ َ ََ ُ
ٍ
ْ

ِ ٍ ِ
ٌَ

ِبالنار َّ ٍوفي رواية .)ِ
َ َ َ

ِ َثم تحرق بـيوت على من فيها( :ِ
ِ

ْ َ ََُُ َُّ( )١(.   

هـــب الحنابلـــة والظاهريـــة ومـــن وافقهـــم كعطـــاء وأبي ثـــور إلى أن صـــلاة الجماعـــة فـــرض، ذ

 وأحــد قــولي الــشافعية إلى ،وذهــب جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة في الأصــح وأكثــر المالكيــة
  .)٢(أ�ا سنة مؤكدة

 بــأن الحــديث :واسـتدل الحنابلــة علــى فرضــية الجماعــة �ــذا الحــديث، وأمــا الجمهــور فقــالوا

َّج الزجــر والتغلــيظ ولــذلك لم يفعــل صــلى االله عليــه وســلم مــا هــم بــه مــن تحريــق خــرج مخــر
  .بيوت المتخلفين عن الجماعة

فـأحرق  (: إلى قولـه)ولقـد هممـت أن آمـر بالـصلاة فتقـام (:قوله: قال القرطبي أبو العباس

 ولا ،ّ استدل �ذا الهم داود وعطاء وأحمد وأبو ثور على أن صلاة الجماعـة فـرض)عليهم
َّهم(حجة لهم فيه ؛ لأنه   وإنما مخرجه مخرج التهديـد والوعيـد للمنـافقين الـذين ، ولم يفعل)َ

كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعـة، وقـد كـان التخلـف عـن الـصلاة في الجماعـة علامـة 

 إن الجماعــة فيهــا واجبــة علــى :وقــال جماعــة مــن أئمتنــا.....مــن علامــات النفــاق عنــدهم
قامــة الــسنن وإحياءهــا واجــب علــى الكفايــة ؛ إذ تركهــا يــؤدي إلى الكفايــة مــن أجــل أن إ

  .)٣() وذهب عامة العلماء إلى أ�ا سنة مؤكدة.إماتتها

                                                           
 وجــــوب صــــلاة الجماعــــة : بــــابماعــــة والإمامــــة، الج:كتــــاب) ٢٣١/ ١ (البخــــاري ه أخرجــــ  )١ ( 

 حـديث فـضل صـلاة الجماعـة : باب، المساجد:في كتاب) ٤٥١/ ١ ( ومسلم،)٦١٨(حديث 

  فــضل صــلاة الجماعــة: بــاب،صــلاة الجماعــة:  في كتــاب)١٢٩/ ١(مالــك في الموطــأو. )٦٥١(

أبــو داود في كتــاب الـصلاة بــاب في التــشديد في و ،)٢٤٤/ ٢( وأحمــد في مـسنده ،)٢٩٠(بـرقم 

 التــشديد في التخلــف عــن : بــاب، الإمامــة: والنــسائي في كتــاب،)٥٤٨( حــديثتــرك الجماعــة 

َّ التغلـــــيظ في : بـــــاب، المـــــساجد والجماعـــــات: وابـــــن ماجـــــه في كتــــاب،)٨٤٧( حـــــديثالجماعــــة 

  .)٢٠٩( حديث  وابن حبان في صحيحه )٧٩١(لف عن الجماعة رقم التخ
 ،)٣٧١ / ١( وحاشية ابـن عابـدين ،)١٠٠ / ١( والمهذب ،)٢٢٩ / ١(مغني المحتاج  انظر� )٢ ( 

 / ١(، ومواهــب الجليـــل )١٥٢ / ١( والــشرح الـــصغير ،)٣٢٠ ،٣١٩ / ١(الدســـوقي حاشــية و

    .)٤٢٢ / ٢(، والإنصاف )١٧٦ / ٢(امة ، والمغني لابن قد)٤٥٤ / ١(وكشاف القناع .)٨١
  .)١٤٠/ ٣(  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٣ ( 
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و�ــذا يظهــر أن القــول بــأن الحــديث للزجــر والتهديــد  لــه أثــره في الاســتدلال علــى فرضــية 
ء لــــك كمـــا هـــو عنــــد الجمهـــور مـــن العلمــــاذ وأنـــه لم يـــتم بــــه الاســـتدلال علـــى ،الجماعـــة

  .فكانت عندهم سنة مؤكدة

  
  :الطمأنينة في الصلاة: التطبيق الثاني

ِروى الـــشيخان وغيرهمـــا عـــن أبي هريـــرة أن رســـول اللـــه َّ َّ  دخـــل المـــسجد فـــدخل رجـــل ٌ ُ َ ْ ََ ََ ََ ََ ِ ْ َ
ِّفصلى فسلم على النبي  ََِّ َ َ

َّ َّ
َ َ ََ فـرد وقال َ َ ََ َّ ِّارجع فصل فإنك لم تصل(: َ َِّ َُ َْ َ َّ َِ َ ْ

ِ
َ، فـرجـع)ْ َ َ يـصلي كمـا ََ َ َِّ ُ

ِّصلى، ثم جاء فـسلم علـى النـبي  ََِّ َ َ
َّ َّ
َ َ َ َ َُّ َ فـقـال َ َ ِّارجـع فـصل فإنـك لم تـصل(: َ َِّ َُ َْ َ َّ َِ َ ْ

ِ
َ ثلاثـا، فـقـال)ْ َ َ ً ََ :

َوالذي بـعثك بالحق ما أحسن غيـره فـعلمـني، فـقـال َ َ َِ ْ َِّ ََُ ْ َْ ُ
ِ ُ َ َ َِّ ْ ِ َ َ

ِ َّ
َُّإذا قمـت إلى الـصلاة فكبــر ثم(: َ ْ َِّ َ ُِ َ َّ َ ِ َِ ْ َْ اقــرأ َ ْ

َّمــا تـيــسر معــك مــن القــرآن، ثم اركــع حــتى تطمــئن راكعــا، ثم ارفــع حــتى تـعتــدل قائمــا، ثم  َّ َُّ َ ُ ًُ َ َ
ِ ِ ِ َِ َِ

َ َْ َ َ ُ ََّ ََّ َ ْ َ َ َْ ْْ ً ََّ َْ ْ
ِ

ْ ْ َ َّ
َاســـجد حـــتى تطمـــئن ســـاجدا، ثم ارفـــع حـــتى تطمـــئن جالـــسا، وافـعـــل ذلـــك في صـــلاتك  َِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ًَ َ َ َ َُّ َّْ َْ ََّ َّْ َْ ْ َُّ ً َ ْ

َكله   .)١() اُِّ

  :للعلماء في حكم الطمأنينة في الصلاة قولان
الشافعي وأحمد وأبـو يوسـف علـى فرضـية الطمأنينـة والقومـة (الإمام استدل �ذا الحديث 

  . نفى عن الرجل الصلاة وكان قد ترك الطمأنينة والقومة والجلسة والجلسة فإنه 

ع والـسجود صـرح بـذلك بـن أبي وأمره صلى االله عليـه وسـلم بالإعـادة لكونـه لم يـتم الركـو

 كــذا )الخ... دخــل رجــل فــصلى صــلاة خفيفــة لم يــتم ركوعهــا وســجودها(: شــيبة ولفظــه

  .)٢(كر العينيذ

                                                           
وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم في : صفة الـصلاة، بـاب: كتاب) ٢٦٣/ ١( أخرجه البخاري  )١ ( 

) ٢٩٨/ ١(مـسلم ، و)٧٢٤( بـرقم يجهـر فيهـا ومـا يخافـت الصلوات كلها في الحضر والسفر وما

بـــرقم ) ٤٠٠/ ١٥(، وأحمـــد )٣٩٧(رقم بـــ وجـــوب قـــراءة الفاتحـــة في كـــل ركعـــة :بـــابفي الـــصلاة 

صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع برقم :الصلاة، باب: كتاب) ٢٨٧/ ١(، وأبو داود )٩٦٣٥(

مـــــا جـــــاء في وصـــــف الـــــصلاة بـــــرقم :  بـــــاب،الـــــصلاة: كتـــــاب) ١٠٣/ ٢(ذي ، والترمـــــ)٨٥٦(

وابن ) ٨٨٤(فرض التكبيرة الأولى برقم : اح، بابالافتت: كتاب) ١٢٤/ ٢(، والنسائي )٣٠٣(

  ).١٠٦٠(إتمام الصلاة برقم :  باب،إقامة الصلاة والسنة فيها: كتاب) ٣٦٣/ ١(ماجه 
  .)٣١٤/ ١(عمدة القاري � )٢ ( 
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وعنـــد أبي حنيفــــة ومحمــــد الاطمئنــــان في الركــــوع والـــسجود في ظــــاهر الروايــــة علــــى تخــــريج 
ة الكرخـــي واجـــب يجـــب ســـجدة الـــسهو بتركـــه، وعلـــى تخـــريج الجرجـــاني ســـنة، وأمـــا القومـــ

  .)١(والجلسة فسنة، وعليه بعض المالكية 

َّوممـــن قــــال أ�ـــا ليــــست بفـــرض حمــــل الحـــديث علــــى الزجـــر والتهديــــد، (: قـــال الــــسيوطي َّ
فـإذا  (: والدليل عليه ما روى الترمذي عن رفاعة بن رافع بعد هـذا الحـديث مـن قولـه 

 : قــال)فعلــت ذلــك فقــد تمــت صــلاتك، وإن انتقــصت منــه شــيئا انتقــصت مــن صــلاتك

ه مـــن انـــتقص مـــن ذلـــك انـــتقص مـــن صـــلاته ولم َّوكـــان هـــذا أهـــون علـــيهم مـــن الأولى أنـــ
  .)٢( )تذهب كلها

هب القائل بعدم فرضـية الطمأنينـة في الركـوع والـسجود، صـرف الحـديث عـن ظـاهره ذفالم

  .كرذي آنف الذإلى التهديد والزجر، والقرينة حديث الترم
  :نهمذن إفيمن اطلع في دار قوم بدو :التطبيق الثالث

ِ روى الــشيخان وغيرهمــا عــن أبي هريـــرة رضــي االله عنــه أنــه سمــع رســول اللــه  َِّ َ ُ ََ َ ُ ََّ ََ َْ ُ- - يـقــول ُ ُ َ
ُمن اطلع فى دار قـوم بغير إذ�م فـفقأوا عيـنه فـقد هدرت عيـنه «  ُُ َ َْ َْ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َُ ْ

ِِ ْ ِ ِ ِ ٍ
ْ ِ َ ِ

َ ََّ ِ َ«)٣(.  
ذن مـنهم فعـاقبوه بفـقء عينـه فـلا فهذا يدل بظاهره علـى أن مـن نظـر في دار قـوم بـدون إ

ــ وهــو مــا ذهــب إليــه الــشافعي رحمــه االله، أخــذا بظــاهر . ، ولا ضــمان)٤( دوََديــة لــه ولا قـ

  .النص ولم يعدل إلى غيره

                                                           
 حاشـــــية ،)٢٠٧ / ١(، الفواكـــــه الـــــدواني )٣١٢ ،٣٠٠ / ١(حاشـــــية ابـــــن عابـــــدين  انظـــــر � )١ ( 

 ٤٠٦ / ٣( ا�موع للإمام النووي ،)٢٤٩ / ١(طالبين ، روضة ال)٢٣٤ ،٢٣١ / ١(العدوي 

 / ١(، كـــشاف القنـــاع )٤٩٧ / ١(، المغـــني لابـــن قدامـــة )١٦٣ / ١(، مغـــني المحتـــاج )٤١١ -

٣٤٦.(  
) ١٠٠/ ٢(ذكور عنــــد الترمــــذي والحــــديث المــــ). ٧٥/ ١(شــــرح ســــنن ابــــن ماجــــه للــــسيوطي � )٢ ( 

   ). ٣٠٢(وصف الصلاة، برقم : الصلاة، باب: كتاب
 حقــه أو اقــتص مــن دون ذمــن أخــ: الــديات، بــاب: كتــاب) ٢٥٢٥/ ٦(  أخرجــه البخــاري  )٣ ( 

 تحـريم النظـر في بيـت غـيره : الآداب بابكتاب )١٦٩٩/ ٢ (مسلم، و)٦٤٩٣(السلطان برقم 

الأدب، : كتــــاب) ٧٦٥/ ٢(، وأبــــو داود )٧٦١٦(بــــرقم ) ٥٦/ ١٣(، وأحمــــد )٢١٥٨ (رقمبــــ

مــن اقــتص : القــسامة، بــاب: كتــاب) ٦١/ ٨(النــسائي ، و)٥١٧٢( بــرقم ذانفي الاســتئ: بــاب

  ).٤٨٦٠(ذ حقه دون السلطان برقم وأخ
َالقود   )٤ ( َ     َ     ).   ٥١٩  /  ٢ (               المصباح المنیر   .       القصاص  : َ
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وذهب الأحناف والمالكيـة إلى أنـه يـضمن وصـرفوا الحـديث عـن ظـاهره، وقـالوا بأنـه خـرج 
َّمخرج الزجر والتغليظ وليس على حقيقته الظاهرة    .من لفظهَّ

 وقــد روي عــن ،في هــذا بيــان إبطــال القــود واســقاط الديــة عنــه( :قــال الخطــابي رحمــه االله

 وعـــن أبي هريــرة مثـــل ذلــك، وإليـــه ذهـــب ،عمــر بـــن الخطــاب رضـــي االله عنــه أنـــه أهــدرها
  .الشافعي

 وقـــال أبـــو حنيفـــة إذا فعـــل ذلـــك ضـــمن الجنايـــة ؛ وذلـــك لأنـــه قـــد يمكنـــه أن يدفعـــه عـــن 

ليه بالاحتجاب عنه وسد الخصاص، والتقدم إليه بـالكلام ونحـوه، فـإذا النظر والاطلاع ع
ًلم يفعل ذلك وعمد إلى فقء عينه كان ضـامنا لهـا ولـيس النظـر بـأكثر مـن الـدخول عليـه 

  .)١() َّبنفسه وتأول الحديث على معنى التغليظ والوعيد

، ]٤٥:المائـدة[ ﴾ ¥   ¦﴿ : واحتج المالكيون بقوله تعـالى(: وقال ابن بطال
ــــــه ــــــالوا]١٢٦:النحــــــل[ ﴾º¹    ̧  ¶   µ    ́  ³   ²   ﴿ :وقول  وهــــــذه :، ق

  إنمــا خــرج )لــو أعلــم أنــك تنتظــرنى لطعنــت بــه فى عينــك (:النــصوص تــدل علــى أن قولــه

َّمنـــه علـــى وجـــه التغلـــيظ والزجـــر لا علـــى أنـــه حكـــم وهـــذا كقولـــه َّ  :) ومـــن قتـــل عبـــده
، ومثــل مــا هــم )قوا رحلــه واحرمــوه ســهمه فــأحرَّ ومــن غــل،عناهَّ ومــن جدعــه جــد،قتلنــاه

  .بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة ولم يفعل

وممــا يــدل علــى أن الحــديث خــرج  (: علــى مــا ذكــر قــائلا-رحمــه االله-ل ابــن بطــال ّثم يــدل
 أو ،َّعلــى التغلــيظ إجمــاعهم لــو أن رجــلا اطلــع علــى عــورة رجــل أو ســوءته أو علــى بيتــه

 ،ً وهجـوم الـدار أشـد عليـه وأعظـم أيـضا،ب عليه فقء عينـهدخل داره بغير إذنه أنه لا يج

فلو وجب فقء عينه لاطلاعه لوجب عليه ذلك بعد انصرافه ؛ لأن الـذنب والجـرم الـذى 
 وقـــد اتفقـــوا علـــى أن مـــن فعـــل فعـــلا اســـتحق عليـــه ،اســـتحق ذلـــك مـــن أجلـــه قـــد حـــصل

  .د فارقه سواء كان فى موضعه أو ق،العقوبة من قتل أو غيره أنه لا يسقط عنه

 عـن عمـر بـن ، أ�م تواعدوا بما لم ينفذوه فروى الزهرى وقد روى عن أصحاب النبى 

 واالله يــا : قــال.نبئــت أنــك تــشرب الخمــر( :الخطــاب أنــه قــال لقــيس بــن مكــسوح المــرادى

 وأمـــا واالله مـــا مـــشيت خلـــف ملـــك قـــط إلا حـــدثت ،أمـــير المـــؤمنين لقـــد أقللـــت وأســـأت
 أمــا لــو : قــال. لــو هممــت فعلــت:فــسك بقتلــى ؟ قــال فهــل حــدثت ن: قــال.نفــسى بقتلــه

                                                           
  ).٨/ ٣( معالم السنن للخطابي  )١ ( 
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 فقال لـه عبـد ، واالله لا تبيت الليلة معى فيها، اخرج لعنك االله،قلت نعم لضربت عنقك
، وروى ) ولكـن اسـترهبته بـذلك، لا: لـو قـال نعـم ضـربت عنقـه ؟ قـال:الرحمن بن عـوف

لا ( : قـال علـى: عـن أبى عبـد الـرحمن قـال، عن عطاء بن الـسائب،جرير بن عبد الحميد

ً فمــا كــان إلا يــسيرا حــتى أتــى برجــل وقــع علــى ،أوتــى برجــل وقــع بجاريــة امرأتــه إلا رجمتــه
  .)١() أخرجوه عنى أخزاه االله:جارية امرأته فقال

  :ذباالحلف بملة غير الإسلام كا: التطبيق الرابع

ِعـن ثابـت بـن ِ َّ الـضحاك رضــي االله عنـه أنَ ِ َّ ِّ النـبي َّ َِّ قـال َ ْمــن (: َ ِحلـف بملـة غـير الإســلام َ َ َْ ِْ ِْ َ
ٍ َِّ ِ

َ َ
َكاذبا فـهو كما قال َ ََ َ ََ ُ ً

ِ ()٢(.  

ٌ تجـب عليـه كفـارة لـذلك ذا وعيد شديد لمن حلف كاذبا بملة غير الإسلام، ولكن هـل ه َّ ُ
  أم لا ؟ 

   : على قولين العلماء في ذلكوالجواب أن

 طريقــة التغلــيظ،  أن ذلــك علــى:- فيمــا ورد مثــل هــذا -روي عــن ابــن المبــارك : (الأول

ُولا كفارة على من حلف بـذلك وإن كـان آثمـا ؛ وعليـه الجمهـور، وهـو الـصحيح ؛ لقولـه 
 : )ْمن حلف باللات، فـليـقل ُ َ َ ْ ََْ ِ َّ ِ َ ُ لا إله إلا االله:َ َّ ِ ََِ َ، ولم يوجب عليه أكثــر مـن ذلـك)َ َ  ولـو ،ْ

ًكانــت الكفــارة واجبــة ُ َّ ُّ لبينهــا النــبي ،ِ َّ حينئــذ ؛ لأنــه لا َّ ِ يجــوز تــأخير البيــان عــن وقــت ٍ ِ
ُ ُ

  .)٣() الحاجة
هـذا الـرأي بوجــوب الكفـارة علــى هـب إليـه الأحنــاف ومـن تــبعهم في ذمــا : والقـول الثـاني

 مـــن قـــال هـــو يهـــودى أو : والأوزاعـــى، والثـــورى،قـــال أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه (قائـــل ذلـــك
                                                           

  ).٥٤٨ -٥٤٧/ ٨( شرح البخاري لابن بطال  )١ ( 
 حلــــف بملــــة ســــوى ملــــة مــــن:ور، بــــابذالأيمــــان والنــــ:كتــــاب) ٢٤٥١/ ٦( أخرجــــه البخــــاري  )٢ ( 

 غلـظ تحـريم قتـل الإنـسان نفـسه : بـاب، في الإيمـان)١٠٤/ ١ (مـسلم، و)٦٢٧٦(الإسلام برقم 

الأيمـــان :كتـــاب) ٢٤٤/ ٢(،  وأبـــو داود )١٦٣٨٦(بـــرقم ) ٣١٣/ ٢٦(، وأحمـــد )١١٠(رقم بـــ

/ ٤(ي ذ، والترمـــ)٣٢٥٧(مـــا جـــاء في الحلـــف بـــالبراءة وبملـــة غـــير الإســـلام بـــرقم : بـــابذور،والنـــ

ــــ: كتــــاب) ١١٥ ــــابذور،الأيمــــان والن ــــرقم :  ب ــــة الإســــلام ب ــــة الحلــــف بغــــير مل مــــا جــــاء في كراهي

الحلــف بملـــة ســوى الإســلام بـــرقم : بــابذور،الأيمــان والنـــ: كتــاب) ٥/ ٧(، والنــسائي )١٥٤٣(

مــن حلــف بملــة غــير الإســلام بــرقم :الكفــارات، بــاب:كتــاب) ٦٧٨/ ١(، وابــن ماجــه )٣٧٧٠(

)٢٠٩٨.(  
  . )٧٦/ ٢( المفهم  )٣ ( 
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 ، ؛ فهـــو يمـــيننــصرانى أو كفـــرت بــاالله أو أشـــركت بــاالله أو برئـــت مــن االله أو مـــن الإســلام
 وبــه قــال أحمــد بــن حنبــل . فهــو كــاليمين بــاالله،وعليــه الكفــارة إن حنــث ؛ لأنــه تعظــيم الله

 ، عبــد االله بــن عمــر: وممــن رأى الكفــارة علــى مــن قــال هــو يهــودى أو نــصرانى.وإســحاق

  .)١() والحكم، والنخعى، وطاوس، والحسن، والشعبى،وعائشة
لم يـصلح أن يكـون دلـيلا علـى وجـوب الكفـارة،  ََّفالجمهور جعلوا الحديث للزجر ومن ثم

وأمــا الأحنــاف ومــن تــبعهم فجعلــوه دلــيلا علــى الكفــارة قياســا علــى اليمــين لمــا فيــه مــن 

  .التعظيم
  :في حداد المرأة على زوجها: التطبيق الخامس

ِّعن أم حبيبة زوج النبي  َِّ ُِ ْ َ َ َ َِ ِّ قالت ْ َ ِسمعـت رسـول اللـه : َ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ يـقـول ُ ُ ُ يحـل لامـرأة تــؤمن لاَ(: َ
ِ ِ ِْ ُ

ٍََ ْ ُّ َ
ًبالله واليـوم الآخر تحد على ميت فـوق ثلاث إلا على زوج أربـعة أشهر وعشرا ْ ََ َ ََ ٍَ ُِ َْ َ ََ َ َْ ٍْ َ َ َ ََّ َِّ ٍ َ َ ْ َْ ٍ ِّ ُّ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ ِ ()٢(.  

 )تــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر(  : صــلى االله عليـه وســلمقولــهباسـتدل الحنفيــة وبعــض المالكيــة 

 على الذمية، وخالفهم الجمهور وأجابوا بأنه ذكـر للمبالغـة في على عدم وجوب الإحداد
 التقييــد بوصــف الإيمــان؛ لأن المتــصف بــه هــو الــذي :َّالزجــر فــلا مفهــوم لــه، وقــال النــووي

  . )٣() ينقاد للشرع، ورجح ابن دقيق العيد الأول

قيــد وا بمفهــوم الذ وغــير هــؤلاء أخــ)٤(فالحنفيــة ومعهــم بعــض المالكيــة كــابن نــافع وأشــهب
ـــه ـــة لا عـــدة : ، فقـــالوا)تـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر:(الـــوارد في الحـــديث وهـــو قول إن الكتابي

ٌّعليها، ولا تحد على زوجهـا المـسلم إذا مـات عنهـا، وكـأ�م فهمـوا أن هـذا الحكـم خـاص  ّ ُ
                                                           

  . )١٠٥/ ٦( شرح البخاري لابن بطال  )١ ( 
حـــديث  حـــد المـــرأة علـــى غـــير زوجهـــا:  بـــابالجنـــائز،:  كتـــاب)٤٣٠/ ١ (البخـــاريه أخرجـــ   )٢ ( 

 وجـــــوب الإحـــــداد في عـــــدة الوفـــــاة:  بـــــابالطـــــلاق،: كتـــــاب)١١٢٣/ ٢ ( ومـــــسلم ،)١٢٢١(

 الإحـــداد مــا جـــاء في: بـــابالطــلاق،:  كتـــاب)٥٩٦/ ٢(مالـــك في الموطــأ  و.)١٤٨٦( حــديث

 )٧٠٠/ ١ (وأبـــــــو داود، )٢٦٧٦٥(رقـــــــم ) ٣٤٨/ ٤٤( وأحمـــــــد في مـــــــسنده ،)١٢٤٥(بـــــــرقم 

) ٥٠٠/ ٣(ذي والترمــ ،)٢٢٩٩( حــديث إحــداد المتــوفى عنهــا زوجهــا: الطــلاق، بــاب: كتــاب

) ١٩٨/ ٦ (والنــــسائي)  ١١٩٥(عــــدة المتـــوفى عنهــــا زوجهـــا حــــديث :  بـــاب،الطــــلاق: كتـــاب

  ).٣٥٢٧( اد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها حديثسقوط الإحد: بابالطلاق، : كتاب
  ).٥٧/ ٧(نيل الأوطار � )٣ ( 
  ).٦٢٠/ ٥(انظر فضلا تفصيل المسألة في زاد المعاد � )٤ ( 
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َّالنــسائي فإنـــه لمــا خــرج هـــذا الإمــام ذا الـــرأي ذهــب وإلى هــ. بالمــسلمات دون الكتابيــات
ســقوط الإحــداد عــن الكتابيـة المتــوفى عنهــا زوجهــا، :  جعلتــه تحــت بـابالحـديث في ســننه

  .مما يدل على أنه أعمل القيد الوارد في الحديث

َّ قــالوا لأن القيــد الــوارد إنمــا هــو قيــد للزجــر، وللحــث ،وأمــا الجمهــور فــأوجبوا العــدة عليهــا
  .على الإحداد، أو إنه خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم فيقال بمخالفته

 إنمــا تحــد لحــق زوجهــا المــسلم،  المتــوفى عنهــا زوجهــاَّا أنذوالقرينــة الــتي جعلــتهم يقولــون �ــ

وذلك كأصل العدة، فكمـا يجـب عليهـا أن تعتـد؛ يجـب عليهـا أن تحـد، لأن الآيـات الـتي 
  .أطلقت هذا لم تقيده بشيء من إيمان أو غيره

  :هبة واحدة ورد روايتذب بكاذفي رد شهاة الك: التطبيق السادس

َعــن موســى بــن أبى شــيبة َ ُ ْْ َْ َِ ِ َ َّأن النــبى ( :َ َِّ َََّأبطــل شــهادة رجــل فى كذبــة كــذبـها ََ َ ُ
ِ َ َ ٍَ ْ ِ ٍ َ َ َ َ َ  :وفي روايــة. )َْ

  ولا أدري ما كانت تلك الكذبـة أكـذب علـى االله أم كـذب علـى رسـوله : قال معمر

)١( .  

لـروايتين عنـد فظاهر الحديث إبطال شهادة الكاذب ولو بكذبة واحدة كمـا هـو إحـدى ا
  .  صحة الشهادة وعدم البطلان-وهي الأصح في المذهب-والرواية الأخرى أحمد 

يـدل ،  الطاعـات، حـتى لا يـشو�ا المعـصيةًن أحـدا لا يمحـصلأوهي أصح، ( :قال الفراء
ّغوى من الغي، :  ولم يرد بقوله]١٢١:سورة طه [}¢ £ ¤ ¥ {: عليه قوله تعالى

 ´ µ ¶ ¸ ¹  { : موضعه، وقـال في قـصة داودوإنما أراد وضع الشيء في غير

 ¼ » º{] قال النبي صلى االله عليه وسلم .فأخطأ وتاب االله عليه، ]٢٤:سورة ص: 

                                                           
 وهـذا وإن كـان :وقـال) ٢٩٤/ ٣(،والـصغرى )١٩٦/ ١٠( أخرجه البيهقـي في سـننه الكـبرى  )١ ( 

/ ١١(خرجــه عبــد الــرزاق في المــصنف  وأ،مرســلا فــإن الأخبــار الموصــولة في ذم الكــذب تــشهد لــه

، وقـال )٨٠٧( ومعمـر بـن راشـد في جامعـه ،)١٢٤٦(، وإسحاق بـن راهويـه في مـسنده )١٥٩

  ابن أبي الدنيا في الـصمت مـن روايـة موسـى بـنأخرجه): (٨١٠/ ٢(العراقي في تخريجه للإحياء 

نـدي في كنـز العمـال كره الهذو). شيبة مرسلا وموسى روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل

عـن معاويـة بـن حيـدة وعـزاه لأبي سـعيد النقـاش في ) ١٤٥٤٣( الأول حديث رقـم :في موضعين

عــن ابــن عبــاس رضــي االله ) ١٧٧٨٣(رجالــه ثقــات، والموضــع الثــاني حــديث رقــم : القــضاه وقــال

   .ننوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكا فيه: عنهما، وعزاه للنقاش أيضا، وقال
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 فثبــت أن مــا ســلمت الأنبيــاء مــن )مــا أحــد إلا عــصى أو هــم بمعــصية إلا يحــيى بــن زكريــا(
 الـصغائر، ًوإذا ثبت أن أحدا لا يتمخض لـه الطاعـات ولا يـسلم مـن. الخطأ أو المعاصي

لا يقبــل إلا بــشهادة مــن بمحــض الطاعــات ويــترك المعــصية أفــضى أن لا تقبــل : فلــو قلنــا

  . )١( )شهادة أحد، فلهذا اعتبر في أمره الغالب
، وأمـا الحـديث الـذي اسـتدل بـه أحمـد رحمـه االله )٢( وهو مـذهب الجمهـور أيـضا :  قلت

د  مبالغـــة في النهـــي عـــن وارد للزجـــر والتهديـــ-علـــى فـــرض صـــحته–فأولـــه الجمهـــور بأنـــه 

  .َّالكذب ولو قل
 تحـرز عــن الكــذب  إلى رد روايـة الكــاذب ولــوجمــاهير العلمــاءوأمـا روايــة الكــاذب فـذهب 

 حــــديث  لا يــــؤمن عليــــه أن يكــــذب فيب في حــــديث النــــاسذ مــــن كــــنلأ؛ في الحــــديث

  .)٣(رسول االله صلى االله عليه وسلم
ـــرد روايتـــه  -في روايـــة- أحمـــد وعـــن  ،ا الحـــديثذ، مـــستدلا أيـــضا �ـــدةولـــو بكذبـــة واحـــت

قــال ابــن النجــار في . بــة الواحــدة لا تقــدح، لمــشقة التحــرز منهــاذهــب غــيره إلى أن الكذو

رد شـهادة رجـل "  واحـتج الإمـام أحمـد رضـي االله عنـه بـأن النـبي (:شرح الكوكب المنير
لتمهيــد  رواه إبــراهيم الحــربي والخــلال وجعلــه في ا، وإســناده جيــد، لكنــه مرســل،"في كذبــة

  . أي قال بتأويل الحديث وأنه وارد للزجر وليس على حقيقته.)٤() إن صح للزجر

  :)٥(في حكم الغال: التطبيق السابع

ِّعـن النـبى رضـي االله عنـه  َّطابُعن عمر بن الخ ََِّ ِ- - قـال َ َّإذا وجـدتم الرجـل قـد غـل « َ َ َْ َّ َْ َ ُ َُُ َ
ِ

ُفأحرقوا متاعه واضربوه  ُ َِ ِْ َ ُ َ َ ُ َْ َ« )٦(.  
                                                           

  ).١٣٤/ ٢( المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى الفراء  )١ ( 
ويشترط في الشاهد أن لا يكون كثـير : (قال) ٤٠٨/ ٢١( انظر شرح مختصر خليل للخرشي  )٢ ( 

أ ه، وانظــر حاشــية الجمــل ) الكــذب فتغتفــر الكذبــة الواحــدة في الــسنة لعــسر التحــرز مــن ذلــك

  ).٤٢٠/ ٦(على المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 
  ).٣٠٠/ ١( انظر تدريب الراوي  )٣ ( 
  ).٣٩٤/ ٢( شرح الكوكب المنير  )٤ ( 
  . من الغنيمة قبل قسمتهاذ يأخذيهو ال:  الغال )٥ ( 
ي ذ، والترم)٢٧١٣(في عقوبة الغال برقم : الجهاد، باب: كتاب) ٧٦/ ٢( أخرجه أبو داود  )٦ ( 

والحاكم  غريب،= =: وقال) ١٤٦١(الغال ما يصنع به برقم : الحدود، باب: كتاب) ٦١/ ٤(
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بعــض أهــل العلــم إلى ظــاهر (ا الحــديث فــذهب ذختلــف العلمــاء في حــرق متــاع الغــال لهــا
يحــرق مالــه إلا أن يكــون حيوانــا أو مــصحفا، وكــذلك : هــذا الحــديث مــنهم الحــسن قــال

؛ لأنـه حـق الغـانمين يـرد علـيهم فـإن اسـتهلكه َّولا يحـرق مـا غـل: قال أحمد وإسحاق قـالوا

تاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا يحـرق دابتـه ولا يحرق م: غرم قيمته، وقال الأوزاعي
  .نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه

وإليـه ذهـب مالـك  إلى أنه لا يحرق رحله ولكنه يعـزر علـى سـوء صـنيعه،: وذهب آخرون

َّوالشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وحملوا الحديث علـى الزجـر والوعيـد دون الإيجـاب، قـال 
  . )١()  غير حديث عن النبي في الغال ولم يأمر بحرق متاعهالبخاري قد روى في

  . بظاهرهذ من الأخعَنََفحمل الحديث على الزجر م
 القدريــــة والمرجئــــة والخــــوارج"والبــــدع  فــــي حكــــم أهــــل الأهــــواء : التطبيــــق الثــــامن

    : "نموذجا

َعــن ابــن عمــر َ ُ ِ ِّ عــن النــبى  رضــي االله عنهمــاِ ََِّ ِ- - قــال َ ُالقدريــة« َ ََِّ َ ِ مجــوس هــذه الأمــةْ َُّ ِ ِ
َ ُ ْإن ،َُ ِ

ْمرضوا فلا تـعودوهم ُ ُ ُ َ َ َ ُ ِ ْ وإن ماتوا فلا تشهدوهم ،َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َ ْ َِ«)٢(.  

ِوعـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول اللـــه  َّ ُ َ َُ َ َ َ ٍ ََّ ِ:)  ِصـــنـفان مـــن أمـــتي لـــيس لهمـــا في الإســـلام َ ْ ِْ ِ
ََُ َ ْ َ ِ َُّ ْ

ِ ِ َ ْ ِ

ٌنصيب
ِ ُ المرجئة والقدرية:َ َ َُِّ َ ْ َْ َُ

ِ
ْ ()٣(.  

                                                                                                                                           

 ،)٩/١٠٢( والبيهقى، )٢٣٥/ ١(والبزار . وصححه ووفقه الذهبي) ٢٥٨٤(برقم ) ١٣٨/ ٢(

أخرجه أبـو  وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وضعفه)١٧٩٩٢(رقم 

) ١٣١/ ٢(، والحـاكم )٢٧١٥(باب في عقوبة الغال، حـديث : ، كتاب الجهاد)٦٩/ ٣(داود 

  ).١٠٢/ ٩(، والبيهقي غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: الوق
  ).١١٩/ ١١( شرح السنة للبغوي  )١ ( 
/ ١(، والحــاكم )٤٦٩١(في القـدر بــرقم : الــسنة، بــاب: كتـاب) ٦٣٤/ ٢( أخرجـه أبــو داود  )٢ ( 

ــــــرقم ) ١٥٩ رقم بــــــ) ١٠/٢٠٣(والبيهقــــــى  . صــــــحيح علــــــى شــــــرط الــــــشيخين: وقــــــال)٢٨٦(ب

 والــديلمى ،)٢٤٩٤(بــرقم ) ٦٥/ ٣(والأوســط ) ٢٠٦/ ١١(ني في الكبــير ، والطــبرا)٢٠٦٥٨(

  .)٤٧٠٥(رقم ب،)٣/٢٣٧(
 وهـــــذا :،وقـــــال)٢١٤٩(القدريـــــة، حـــــديث :  بـــــاب،:كتـــــاب) ٤٥٤/ ٤(ذي   أخرجـــــه الترمـــــ )٣ ( 

= وأخرجــه ابــن ماجــه . حــسن غريــب: وفي إحــدى النــسخ قــال. حــديث غريــب حــسن صــحيح

) ٣٧٠/ ٥(، والطــــبراني في الاوســــط )٦٢(ان حــــديث في الإيمــــ:  بــــاب،في المقدمــــة) ٢٤/ ١(=
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ِ علــي رضــي االله عنــه قــال سمعــت رســول اللــه وعــن َِّ َ ُ َ ُ ْ َيـقــول ُ ُ ــوم : (َ ٌيــأتي في آخــر الزمــان قـ ْ َ
ِ

َ ََّ ِ ِ ِ ِْ

ِحدثاء الأسـنان سـفهاء الأحـلام َ ْ َ َْ ُْ َُ َ ُ
ِ َ ْ َ َ ِ يـقولـون مـن خـير قــول البريـة،ُ َِِّ َِْ

ِ
ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َ يمرقـون مـن الإسـلام كمـا ،ُ َ ِ َ ْ ِْ ْ

ِ َ َُُْ
َّيمــرق الــسهم مـــن الرميــ ِ َِّ ُْ ُ ُْ َّ ْ لا يجـــاوز إيمــانـهم حنـــاجرهم،ةَِْ ُْ َ

ِ
َ َ ُ ُ َ ِ ُِ َُ ْ فأيـنمــا لقيتمـــوهم فــاقـتـلوهم،َ ُْ ُُُ ُْ َ َُ َ

َِ َّ فـــإن ؛ََْ ِ َ
ِقـتـلهم أجر لمن قـتـلهم يـوم القيامة
َ َ َ ْ

ِ ِْ َ ُ ُْ ْ ٌ َْ َََ ََ ْ َ ْ ()١( .  
  :ه ثلاثة نصوص عن القدرية والمرجئة والخوارجذفه

ِمجوس هذه (:قال صلى االله عليه وسلم في القدرية ِ
َ ُ ِ الأمةَُ َُّ.(  

ٌليس لهما في الإسلام نصيب: (وقال فيهم وفي والمرجئة
ِ َ ِ َ ْ ِْ ِ

ََُ َ َْ.(  
ِيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: (وقال في الخوارج ِ ِ َِّ َّ ُ َْ ُْ ُ ُْ َّ َْ ََْ َ ِ َ ْ ِْ ُ.(  

  .)٢(الذين ينفون القدر وهم طوائف بعضها أشنع من بعض: همفالقدرية أما 

                                                                                                                                           

الخطيــب لا يــصح، وقــال ): ١٥٨/ ١( وقــال ابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة .)٥٥٨٧(حــديث 

. وجزم القزويني بوضـعه. � هذا حديث منكر من هذا الوجه جدا كالموضوع:)٥/٣٦٧(في تاريخه 

 في حاشـيته علـى ابـن ماجـه لـسنديقال ا ،الذي عليه المحققون أنه ضعيف وليس بموضوع: قلت

 ورد عليه الحافظ صلاح الدين ثم ،زعم الحافظ سراج الدين بعده وبين أنه موضوع( :) ٥٤/ ١(

 ، ومحـــل نظرهمـــا هـــو تعـــدد الطـــرق،الحـــافظ ابـــن حجـــر بمـــا يبعـــده عـــن الوضـــع ويقربـــه إلى الحـــسن

 وكثـرة ، بطريـق معـاذالصديق ومعاذ بن جبل وعبداالله بن عمر وجابر والحديث جاء عن أبي بكر

  .    انتهى. )ًالطرق تفيد بأن له أصلا
قتـل الخـوارج : استتابة المرتدين والمعاندين وقتـالهم بـاب: كتاب) ٢٥٣٩/ ٦( أخرجه البخاري  )١ ( 

 ،الزكــاة: كتــاب) ٧٤٦/ ٢(، ومــسلم )٦٥٣١(والملحــديث بعــد اقامــة الحجــة علــيهم، حــديث 
حــديث ) ٣٢٩/ ٢(، وأحمــد في مــسنده )١٠٦٦( حــديث ،التحــريض علــى قتــل الخــوارج: بــاب

، )٤٧٦٩(في قتــال الخــوارج حــديث : الــسنة، بــاب: كتــاب) ٣٨٨/ ٤(، وأبــو داوود )١٠٨٦(
/ ٧(، والنــسائي )٢١٨٨(في صــفة المارقــة حــديث : الفــتن، بــاب: كتــاب) ٤٨١/ ٤(ذي والترمــ
، وابـن )٤١٠٢(من شـهر سـيفه ثم وضـعه في النـاس، حـديث : تحريم الدم، باب: كتاب) ١١٩
  ).    ١٧٣( حديث ذكر الخوارجفي :  باب،في المقدمة) ٦٠/ ١(ماجه 

وائـــل مـــنهم يقولـــون بـــأن االله لا يعلـــم جزئيـــات الأشـــياء قبـــل وقوعهـــا، وإنمـــا يعلمهـــا بعـــد فالأ  )٢ ( 
/ ١( انظـــر اكمـــال المعلـــم .وهـــؤلاء لا خـــلاف في تكفـــيرهم كمـــا قـــال القاضـــي عيـــاض وقوعهـــا،

قــد انقــرض : قــال القــرطبي وغــيره): (١١٩/ ١(ر في فــتح البــاري ، وقــال الحــافظ ابــن حجــ)١٥٦
والقدريـة اليـوم مطبقـون علـى أن : قـال. هذا المذهب، ولا نعـرف أحـدا ينـسب إليـه مـن المتـأخرين

 = =االله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة
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القـــائلون بأنـــه لا يـــضر مـــع الإيمـــان معـــصية كمـــا لا ينفـــع مـــع الكفـــر : هـــمفالمرجئـــة أمـــا و
 العمل عن الإيمـان، أو لأ�ـم يـؤخرون -أي يؤخرون-لك؛ لأ�م يرجئون ذوا بُُّطاعة، وسم

  .)١(الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة 

هــــم مــــن خرجــــوا علــــى علــــي رضــــي االله عنــــه، ورفــــضوا التحكــــيم، ومــــن ف: الخــــوارجأمــــا و
  .)٢(ائدهم تكفير مرتكب الكبيرةعق

   .ه النصوص الواردة في شأ�مذا بناء على ه قد اختلف العلماء في تكفيرهذه الفرقوه

دليـل ظـاهر لمـن قـال ) ه الأمـةذمجـوس هـ( أ�ـم -في القدرية–فقوله صلى االله عليه وسلم 

كفــرهم  وأمــا القــائلون بعــدم .بكفــرهم مــع �يــه صــلى االله عليــه وســلم عــن الــصلاة علــيهم

  .فحملوا الحديث على الزجر والتنفير من اعتقادهم
أي » وإن مــــاتوا فــــلا تــــشهدوهم«قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم : (قــــال شــــارح المــــصابيح

 : قيـل،لاتشهدوا جنائزهم ولا تصلوا عليهم ؛ لاستلزام ذلك الدعاء لهم بالصحة والمغفرة

 وعلــى ، لم يحكــم بكفــرهمَّهــو محمــول علــى الزجــر والتنفــير عــن اعتقــادهم علــى قــول مــن
 ،الحقيقـــة علـــى قـــول مـــن حكـــم بكفـــرهم إذ الفاســـق لا منـــع ولا كراهـــة في شـــهود جنازتـــه

 ،وخص هاتين الخصلتين أي العيادة وشهود الجنازة ؛ لأ�ما أولى وألزم مـن سـائر الحقـوق

 فيكــــون النهــــي عنهمــــا أبلــــغ في ،فإ�مــــا حالتــــان مفتقرتــــان إلى الــــدعاء بالــــصحة والمغفــــرة
  .)٣( )صودالمق

 ،ومالـك رحمــه االله علــى الـرغم مــن قولــه بقتـل القدريــة إن لم يتوبــوا، لكنـه لم يقــل بكفــرهم

  .وإنما قاس حالهم على حال المحاربين المفسدين بل هم عنده أشد؛ فلذلك أجاز قتلهم

                                                                                                                                           

. لاستقلال، وهـو مـع كونـه مـذهبا بـاطلا أخـف مـن المـذهب الأوللهم، وواقعة منهم على جهة ا
  .انتهي) وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث

  .)١٤٦-١٣٩(ِّ والملل والنحل للشهرستاني ص،)١٩٥ -١٩٠(الفرق بين الفرق انظر � )١ ( 
  ).٢٨٣/ ١٢(انظر فتح الباري � )٢ ( 
  .)٦٧/ ١(الميسر في شرح مصابيح السنة � )٣ ( 
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لم يــر مالــك اســتتابة القدريــة وســائر أهــل الأهــواء وقــتلهم إن لم (: قــال إسماعيــل القاضــي
 جهة الكفر وإنما رأى قتلهم من جهة الفساد في الدين لأ�م أعظم فـسادا مـن يتوبوا من

   .)١()المحاربين

 فظاهر أيـضا في كفـر القدريـة )سلام نصيبليس لهما في الإ(  صلى االله عليه وسلمقولهو
والمرجئــة، وهــو قــول قــال بــه بعــض العلمــاء، وقــال بعــضهم بعــدم التكفــير وحمــل الحــديث 

  .ك يعني قلة نصيبهم في الإسلاملذعلى ا�از، وأن 

ربمــا يتمــسك بــه مــن يكفــر الفــريقين والــصواب أن لا يــسارع إلى تفكــير " :قــال التوربــشتي
أهـل البــدع لأ�ـم بمنزلــة الجاهـل أو ا�تهــد المخطـىء وهــذا قـول المحققــين مـن علمــاء الأمــة 

 :قــال كمــا ي، علــى ســوء الحــظ وقلــة النــصيب)لــيس لهمــا نــصيب( :احتياطــا فيحمــل قولــه

 )يكون في أمـتي خـسف( :ليس للبخيل من ماله نصيب، وأما قوله عليه الصلاة والسلام
 وأمثـــال ذلـــك فيحمـــل علـــى المكـــذب بـــه أي بالقـــدر إذا أتـــاه مـــن )ســـتة لعنـــتهم( :وقولـــه

البيــان مــا ينقطــع بــه العــذر أو علــى مــن تفــضي بــه العــصبية إلى تكــذيب مــا ورد فيــه مــن 

انتهــى " وأمثــال هــذه الأحاديــث واردة تغليظــا وزجــرا ،النــصوص أو إلى تكفــير مــن خالفــه
)٢(.  

أي يخرجــون، وبظــاهره ) يمرقــون مــن الــدين: (وأمــا قولــه صــلى االله عليــه وســلم في الخــوارج

ذ من قال بكفـرهم، وهـم جماعـة مـن أهـل الحـديث، وأمـا مـن نفـى عـنهم الكفـر فقـال أخ
 الحــديث علــى الطاعــة، في) الــدين(إن الحــديث خــرج مخــرج التغلــيظ والزجــر، وحمــل لفــظ 

المـذهب الـصحيح المختـار الـذى " وهـو ،أي يخرجون من الطاعة، وهي لا تستوجب كفرا

كذا قال النـووي رحمـه " قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع
  .)٣(االله

ة وجمهــور العلمــاء علــى أ�ــم فى خــروجهم ذلــك غــير خــارجين مــن جملــ: (قــال ابــن بطــالو

 وإذا وقـع ، لأن التمارى الشك)ويتمارى فى الفوق (:ين لقوله صلى االله عليه وسلمالمؤمن

                                                           
  .)١٥٤/ ٢(الاستذكار � )١ ( 
  .)٣٠٢/ ٦(ذي تحفة الأحو� )٢ ( 
  ).٥٠/ ٢(شرح النووي لمسلم  )٣ ( 
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 لأن مـــن ثبـــت لـــه عقـــد ، مـــن الإســـلاميالـــشك فى ذلـــك لم يقطـــع علـــيهم بـــالخروج الكلـــ
  . )١ ()الإسلام بيقين لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين

 عــنهم الكفــر صــراحة، فقــد مــا ينفــي - االله عنــهيرضــ-ّعلــى ســيدنا عــن قــد جــاء : قلــت

إن :  قيــل فمنــافقون؟ قــال،مــن الكفــر فــروا( :قــالف هــم؟ ٌســئل عــن أهــل النهــروان أكفــار
هـم قـوم أصـابتهم فتنـة فعمـوا فيهـا :  قيل فما هـم؟ قـال،المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلا

  .)٢() وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم

الأمـــة في تكفـــير هـــؤلاء أصـــحاب البـــدع العظمـــى وقـــد اختلفـــت (: مـــام الـــشاطبيقـــال الإ
ولكــن الــذي يقــوى في النظــر وبحــسب الأثــر عــدم القطــع بتكفــيرهم والــدليل عليــه عمــل 

  .)٣()السلف الصالح فيهم

ــــا  ــــإومــــن هن ــــى الزجــــر والتغلــــيظف  قــــد نفــــى الكفــــر عــــن ن حمــــل الأحاديــــث المتقدمــــة عل
  متعــددة تنفــي عــنهم الكفــرا التأويــل لنــصوص أخــرى كثــيرة وقــرائنذ هــحَّأصــحا�ا، وتــرج

  .واالله أعلم .ولا تخرجهم من زمرة المسلمين

ذه التطبيقات أمثلة للذكر لا للحصر، يتبين منها كيف أثر القـول بـأن الـنص ورد مـورد ه
   .الزجر والتغليظ على الحكم الشرعي

                                                           
   .)٨٥٨/ ٨(شرح البخاري لابن بطال   )١ (

 بـــسند )١٥/٣٣٢( فى المـــصنف ة وابـــن أبى شـــيب)١٠/١٥٠(ه عبـــد الـــرازق فى المـــصنف أخرجــ  )٢ (

  .)٨/١٧٤(السنن الكبرى  والبيهقى فى ،صحيح

  ).٤٠٦ ،٤٠٥( الاعتصام ص  )٣ (
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������ �
 الأمــــي ظــــاهر وباطنــــا، وصــــلى االله وســــلم علــــى نبيــــه محمــــد النــــبي ،الحمــــد الله أولا وآخــــرا

  . وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،الكريم

وبعـــد جمـــع هـــذه الـــسطور وتـــدوينها بـــرزت نتـــائج لابـــد مـــن ذكرهـــا والإشـــارة إليهـــا وهـــي 

  :كالآتي
تـاج إلى مزيـد  الـتي تح علـم الحـديث والاعتناء به مـن أهـم جوانـب دراسة فقه الحديث-١

لـــى النـــصوص النبويـــة وحمايـــة لهـــا مـــن التفـــسير عنايـــة وكبـــير اهتمـــام، وذلـــك حفاظـــا ع

  .الخاطيء، والفهم الملتبس
، فقـد يخـرج  أهمية التمييز فيما كان من الأحاديث على الحقيقـة أو جـرى مجـرى ا�ـاز-٢

  .الحديث مخرج الزجر والتهديد ولا يقصد به حقيقة الخطاب النبوي

ع مـن الـشيء والتحـذير منـه، علـى المنـ  الزجر والتهديـد والتغلـيظ كلهـا مفـردات تـدل -٣
  .وتختلف فيما يترتب عليها حسب المقام والحال

علــى مــا خــرج مــن الأحاديــث مخــرج الزجــر والتهديــد في مــصنفا�م  تكلــم الأصــوليون -٤

  . في مباحث متفرقة من مباحث أصول الفقه كالأمر والنهي والحقيقة وا�از

 أو مــن خــلال ،لقرائن المحتفــة بــه يعــرف الحــديث بأنــه خــرج مخــرج الزجــر والتغلــيظ بــا-٥

 لكـن تـأتي نـصوص الوعيـد بألفـاظ مجملـة لتكـون .سياق الحديث مقاليا كان أو حاليا
ـــالقول ا�مـــل في أبـــواب الوعيـــد؛ " :يقـــول التوربـــشتي. أبلـــغ في الزجـــر ـــأتي ب والـــشارع ي

  . )١ ("ليكون أبلغ في الزجر

أنـه �ـرد الزجـر فقـط يس معنـاه  مخرج الزجر والتهديد ل خرج الحديثأن  قول العلماء-٦
، كمـــا أفـــاد ذلـــك الإمـــام أو لا معـــنى لـــه، ولكـــن المـــراد بـــه معـــنى مجـــازي يناســـب المقـــام

 كـــأن يكـــون للمبالغـــة في التنفـــير مـــن الـــشيء، أو زجـــر الغـــير عـــن .الـــسندي رحمـــه االله

  .، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها العلماءالإتيان بمثل هذا الفعل
 مــن العلمــاء إلى القــول بخــروج الحــديث مخــرج الزجــر والتغلــيظ توفيقــا بــين  لجــوء كثــير-٧

  . كما أنه ينفي القول بالنسخ.الأحاديث ودرءا لما ظاهره التعارض
                                                           

  ).٦٧/ ١(يسر في شرح مصابيح السنة  الم )١ (
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 قول العلماء بخروج الحديث مخرج الزجر والتغليظ مبناه اللغـة وسـياق الخطـاب ولـيس -٨
  .مجرد الرأي

أحيانـا التهديـد يـؤثر علـى الحكـم الـشرعي، ف القول بخروج النص النبوي مخرج الزجـر و-٩

لتطـرق الاحتمـال إلى ينفـي الكفـارة  وأحيانـا ،ينزل رتبة الأمر إلى الندب والاستحباب
  .الإثمعنه الدليل، كما ينفي الحد عمن ورد فيه ذلك، وإن كان لا ينفي 

لخلـود  يفيد القول بخـروج الـنص النبـوي مخـرج التهديـد والزجـر في قـضية التكفـير أو ا-١٠
ـــار لعـــصاة المـــسلمين، فكثـــير مـــن الأحاديـــث  نفـــت الإيمـــان عـــن أصـــحا�ا الـــتي في الن

 ليـست علــى ب ارتكــاب كبـيرة،بـسبب فعـل معـصية، أو صــرحت علـيهم بـالكفر بـسب

  .ظاهرها كما ذكر ذلك العلماء المحققون
 خـــروج الحـــديث مخـــرج الزجـــر والتهديـــد  ســـبب مـــن أســـباب اخـــتلاف الفقهـــاء في -١١

  .لفقهيةالمسائل ا

خوفـا مـن أن كرهوا ذلك فأما السلف فتأويل أحاديث الوعيد في  اختلف العلماء -١٢
تفقد مقصودها، وأما الخلف فأجازوا ذلك بضوابط مرعية من خـلال موافقـة اللغـة أو 

  .سياق الخطاب

ـــراجح في مـــسالة تأويـــل أحاديـــث الوعيـــد والتهديـــد أن نفـــرق بـــين مقـــام الـــوعظ -١٣  ال
الأحاديث كما هي وتمر كما جاءت لئلا يتهـاون النـاس في المنهيـات، والإرشاد فتترك 

وأما مقام إجراء الأحكام فلابد من شرح الأحاديث وتوضـيحها علـى المعـنى المناسـب 

  .لها
  .الله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرمهذا وا

 وبعـدد مـا ، وسلم وبارك على سيدنا محمد بعـدد مـا خلقـت وبمـلء مـا خلقـت صلاللهم

مــا في الأرض، وبعــدد مــا أحــصى وسموات ومــا في الارض، وبمــلء مــا في الــسموات في الــ
كتابــك، وبمــلء مــا أحــصى كتابــك، وبعــدد كــل شــيء وبمــلء كــل شــيء، وســلم تــسليما 

  .كثيرا
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 القرآن العظيم.  

  خـــان صـــديق بـــن حـــسن:المؤلـــف/ أبجـــد العلـــوم الوشـــي المرقـــوم في بيـــان أحـــوال العلـــوم - ١

م ١٩٧٨ ، بـيروت- دار الكتـب العلميـة :الناشـر/ )هــ١٣٠٧( البخاري المتوفى وجيالقن

 . عبد الجبار زكار:تحقيق/

تقـي  :المؤلـف/ الإ�اج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصـول للبيـضاوي - ٢

 دار :الناشر/)هـ ٧٥٦( الشافعي المتوفى الدين، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي

 . جماعة من العلماء:تحقيق/ه١٤٠٤ ،الطبعة الأولى/  بيروت–ب العلمية الكت

 الحــافظ أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان البــستى، – الإحــسان فى تقريــب صــحيح ابــن حبــان  - ٣

 طبعة مؤسـسة – )هـ٧٣٩( بترتيب الأمير علاء الدين الفارسى، المتوفى )هـ٣٥٤(المتوفى 

 .شعيب الأرناؤوط/ قيقم، تح١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة، الطبعة الأولى 

تقــي الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن : المؤلــف  /إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام - ٤

: الناشـر /أحمـد محمـد شـاكر: المحقـق  /)هـ٧٠٢( المتوفى ابن دقيق العيدالمعروف ب وهب،

 .م١٩٩٤ – ١٤١٤: سنة النشر / الأولى:الطبعة /مكتبة السنة

 .أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي/ دينية الأحكام السلطانية والولايات ال - ٥

 .هـ١٣٩٨ بيروت، -دار الكتب العلمية: طبعة/ هـ )٤٥٠ (وفى سنةتالم

 أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي :المؤلف/ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير   - ٦

 /العلميـة دار الكتـب :الناشـر/)هــ٨٥٢ :المتـوفى(بن محمد بن أحمد بن حجر العـسقلاني 

 .م١٩٨٩-هـ ١٤١٩ الأولى :الطبعة

 أبو الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد بـن :المؤلف/ إحكام الفصول في أحكام الأصول - ٧

 دار :الناشــر/  عبــد ا�يــد تركــي:المحقــق/ )هـــ٤٧٤ت. (أيــوب التجيــبي البــاجي الأندلــسي

  .م١٩٩٥ الثانية :الطبعة/ الغرب الاسلامي
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 الآمـدي  بـن سـالم سـيف الـدين علي بـن محمـدو الحسنأب/ الإحكام في أصول الأحكام - ٨

ه، ١٤٠٤ ،الطبعـــة الأولى/  بـــيروت– دار الكتـــاب العـــربي : الناشـــر /)هــــ٦٣١(المتـــوفى 

 .سيد الجميلي.  د:تحقيق

 عبــدالكريم بــن محمــد بــن منــصور أبــو ســعد التميمــي :المؤلــف/أدب الامــلاء والاســتملاء - ٩

 ،الطبعــــة الأولى/  بــــيروت–كتــــب العلميــــة  دار ال:الناشــــر /)ه٥٦٢( المتــــوفى الــــسمعاني

 . ماكس فايسفايلر:تحقيق/ ١٩٨١ – ١٤٠١

 للإمـــام الحـــافظ أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــارى، المتـــوفى –الأدب المفـــرد  -١٠

كمــال / م، تحقيــق١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥ طبعــة عــالم الكتــب، الطبعــة الثانيــة – )هـــ٢٥٦(

 .يوسف الحوت

 أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله :المؤلف/ء الأمصار لاستذكار في شرح مذاهب علماا -١١

الطبعــة /  بــيروت– دار الكتــب العلميــة :الناشــر /)هـــ٤٦٣( المتــوفى بــن عبــد الــبر النمــري

 . محمد علي معوض، سالم محمد عطا:تحقيق/م٢٠٠٠ – ١٤٢١ ،الأولى

فخــــر الإســــلام أبــــو  :المؤلــــف/  كنــــز الوصــــول الى معرفــــة الأصــــول-أصــــول البــــزدوي  -١٢

 مطبعـة :الناشـر/ )هـ٤٨٢( المتوفى  البزدوي الحنفيى بن عبد الكريم ي بن محمدعلالحسن 

 . كراتشي–جاويد بريس 

  الــــشاطبيإبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطيأبــــو إســــحاق المؤلــــف /لاعتــــصام ا -١٣

 . مصر– المكتبة التجارية الكبرى :دار النشر/ )هـ٥٠٩( المتوفى سنة المالكي

 المتـوفى   بن قيم الجوزيـةاالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيأبو عبد / إعلام الموقعين  -١٤

مكتبـة الكليـات الأزهريــة، : طـه عبـد الــرؤوف سـعد، الناشـر: دراسـة وتحقيـق / )هــ٧٥١(

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨ لقاهرة امصر،

أبــو / الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل -١٥

الناشـر  /تحقيـق محمـد حامـد الفقـي / )هــ٨٨٥(المتـوفى  الحسن علي بن سليمان المرداوي

   . بيروت-دار إحياء التراث العربي

 الإمــام الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن –البحــر الزخــار المعــروف بمــسند البــزار  -١٦

 بــيروت، الطبعــة الأولى – مؤســسة علــوم القــرآن – )هـــ٢٩٢(عبــد الخــالق البــزار، المتــوفى 

 .محفوظ الرحمن زين االله/ م، تحقيق د١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩
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البحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه، بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن �ـــادر الزركـــشي  -١٧

 دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، :محمــــد محمــــد تــــامر، الناشــــر:تحقيــــق/)هـــــ٧٩٤ :المتــــوفى(

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى، :الطبعة/لبنان

كـــر محمـــد بـــن أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن أبـــو ب/ بحـــر الفوائـــد المـــشهور بمعـــاني الأخبـــار -١٨

 محمـــد حـــسن محمـــد حـــسن :تحقيـــق/ )هــــ ٣٨٤(المتـــوفى  / يعقـــوب الكلابـــاذي البخـــاري

ســنة النــشر /  بــيروت لبنــان-الناشــر دار الكتــب العلميــة/  أحمــد فريــد المزيــدي-إسماعيــل 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

/ )هــــ ٥٨٧(ة ســـن المتـــوفى عـــلاء الـــدين الكاســـاني/بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع -١٩

  .م١٩٨٢سنة النشر /بيروت-  دار الكتاب العربي:الناشر

دراسـة / هــ٤٧٨عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني،/البرهان في أصول الفقـه -٢٠

الطبعـة / لبنـان–دار الكتـب العلميـة بـيروت :صلاح بن محمـد بـن عويـضة،الناشر:وتحقيق

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى 

ّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسيني/ قـــاموستـــاج العـــروس مـــن جـــواهر ال -٢١ ّ أبو ،ّ

مجموعــة مــن المحققــين، : تحقيــق/ )هـــ ١٢٠٥( المتــوفى َّ الزبيــدي،ّ الملقــب بمرتــضى،الفــيض

 .دار الهداية/ط

  المتــوفى أحمــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي:المؤلــف /تــاريخ بغــداد -٢٢

  .بدون تاريخ. بيروت– دار الكتب العلمية :الناشر /)هـ٤٦٣(

 عبــد الــرحمن بــن أبي  جــلال الــدين:المؤلــف/ تــدريب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي -٢٣

/  الريــــاض– مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة :الناشـــر / )هـــــ٩١١( المتـــوفى ســـنة بكـــر الـــسيوطي

   عبد الوهاب عبد اللطيف:تحقيق

 أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن :المؤلف/ لمعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من ا -٢٤

 - وزارة عموم الأوقاف والـشؤون الإسـلامية :الناشر / )هـ٤٦٣( المتوفى عبد البر النمري

  .محمد عبد الكبير البكري ، مصطفى بن أحمد العلوي :تحقيق/ ه١٣٨٧ ،المغرب

العـسقلانى، المتـوفى  الحافظ أحمد بـن علـى بـن حجـر أبـو الفـضل –�ذيب التهذيب  -٢٥

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأولى – طبعة دار الفكر – )هـ٨٥٢(
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 دار إحيــاء الــتراث :�ــذيب اللغــة ـ  أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري،دار النــشر -٢٦

 . محمد عوض مرعب:تحقيق/ الأولى:م،الطبعة٢٠٠١ - بيروت -العربي

 دار :الناشــر/  عبـد الـرؤوف المنـاوي محمـد:المؤلــف/ التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف -٢٧

.  د:تحقيــق/ ه١٤١٠ ،الطبعــة الأولى/ دمــشق،  بــيروت -دار الفكــر ، الفكــر المعاصــر 

  .محمد رضوان الداية

/ صـلاح الــصاوي: الـدكتور/ الثوابـت والمتغـيرات في مــسيرة العمـل الإسـلامي المعاصــر -٢٨

  .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠الأولى : أكاديمية الشريعة بأمريكا، الطبعة: طبعة

 – )هـ٦٠٦( للإمام بن الأثير الجوزى، المتوفى –جامع الأصول فى أحاديث الرسول  -٢٩

عبــد القــادر / م، تحقيــق١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣ بــيروت، الطبعــة الثانيــة –طبعــة دار الفكــر 

 .الأرنؤوط

 أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت :المؤلــف/الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الــسامع -٣٠

ـــــــــب البغـــــــــدادي  ، الريـــــــــاض- مكتبـــــــــة المعـــــــــارف :الناشـــــــــر/ )هــــــــــ٤٦٣( المتـــــــــوفى الخطي

 <محمود الطحان.  د:تحقيق/١٤٠٣

ــــير يالحــــاو  -٣١ ــــشافعي  الكب ــــن محمــــد :للقاضــــي أبي الحــــسن/في فقــــه الإمــــام ال  علــــي ب

  . بيروت– دار الفكر :الناشر/)هـ٤٥٠( سنة :الماوردي البصري الشافعي المتوفى

 علـى )هــ١١٩٨( المغربي المتوفى سـنة عبد الرحمن بن جاد االله البناني/ حاشية البناني  -٣٢

 علـى مـتن جمـع الجوامـع )هــ٨٦٤(شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلـي المتـوفى 

دار الكتب العلمية، : طبعة/ )هـ٧٧١(لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى 

  .محمد عبد القادر شاهين: تحقيق/  لبنان،بيروت

 العلامـة سـليمان :المؤلف/ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريحاشية الجمل على المنهج  -٣٣

بـــن عمـــر بـــن منـــصور العجيلـــي المـــصري الأزهـــري الـــشافعي المعـــروف بالجمـــل تـــوفي ســـنة 

 . بيروت–دار الفكر / دار النشر / )هـ١٢٠٤(

العلامــة محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي / حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبــير -٣٤

  . بدون تاريخ-دار الفكر: طبعة/ )هـ١٢٣٠(المالكي المتوفى 

الهـادي أبـو الحـسن  بن عبدمحمد  نور الدين :المؤلف/ حاشية السندي على النسائي -٣٥

الطبعــة / حلــب– مكتــب المطبوعــات الإســلامية :الناشــر/ )هـــ١١٣٨: المتــوفى( الــسندي

  . عبدالفتاح أبو غدة:تحقيق/م١٩٨٦ – ه١٤٠٦ ،الثانية
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 كفايـــة الحاجـــة في شـــرح ســـنن ابـــن  المـــسمىحاشـــية الـــسندي علـــى ســـنن ابـــن ماجـــه -٣٦

ــــف/ ماجــــه ــــد الهــــادي: المؤل ــــدين محمــــد بــــن عب ــــسندي ،نــــور ال : المتــــوفى( أبــــو الحــــسن ال

 . الثانية–، الطبعة دار الفكر: الناشر/ )هـ١١٣٨

علي بن أحمد بن مكرم أبو الحسن  / على شرح كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي -٣٧

 المتــــــــــــوفى هــــــــــــري، الــــــــــــشهير بالــــــــــــصعيديزاالله الــــــــــــصعيدي، العــــــــــــدوي، المــــــــــــالكي، الأ

/ بـــــيروت–لفكـــــر دار ا: طبعــــة/ يوســـــف الــــشيخ محمـــــد البقـــــاعي: تحقيـــــق./)هـــــ١١٨٩(

 . م١٩٩٤ -ه١٤١٤

مــد بــن  حــسن بــن مح/حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع -٣٨

 .دار الكتب العلمية: الناشر/ )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمود العطار الشافعي 

مــام أبي بــصار في فقــه مــذهب الإ شــرح تنــوير الأ علــى الــدر المختــارحاشــية رد المحتــار -٣٩

 بن عابـدينا الـشهير بـ بـن عمـر بـن عبـد العزيـزحنيفة النعمـان لخاتمـة المحققـين محمـد أمـين

ــــع:طبعــــة /)هـــــ ١٢٥٢(المتــــوفى  ــــب :إشــــراف/  دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزي  مكت

 .البحوث والدراسات

 الحـافظ أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـفهانى، –  وطبقات الأصفياءحلية الأولياء -٤٠

 -هــــ ١٤٠٩ بـــيروت، الطبعـــة الأولى – طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة – )هــــ٤٣٠(المتـــوفى 

 .م١٩٨٨

 طبعة – )ـه٤٥٨( الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى، المتوفى –دلائل النبوة  -٤١

عبــــد / م، تحقيــــق د١٩٨٥ -هــــ ١٤٠٥ بـــيروت، الطبعــــة الأولى –دار الكتـــب العلميــــة 

 .العظيم قلجى

 ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب الطـــبرانى، المتـــوفى -) المعجـــم الـــصغير(الـــروض الـــدانى  -٤٢

/  بـــيروت، دار عمـــار، الطبعـــة الأولى، تحقيـــق– طبعـــة المكتـــب الإســـلامى – )هــــ٣٦٠(

 .محمد شكور محمود

  المتـوفىالنـوويبـن شـرف  محـي الـدين أبـو زكريـا:المؤلـف/ضة الطالبين وعمدة المفتينرو -٤٣

 دار الكتب :الناشر/  على محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود :المحقق / )هـ٦٧٦(

 .العلمية
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ضــــــة النــــــاظر وجنــــــة المنــــــاظر في أصــــــول الفقــــــه علــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد بــــــن رو -٤٤

/ )هـــ ٦٢٠( المتـوفى ســنة حمـد بــن قدامـة المقدســيأبـو محمــد عبـد االله بــن أ :تــأليف/حنبـل

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية / ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع:الناشر

  أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي:المؤلف/ زاد المعاد في هدي خير العباد -٤٥

 /عبـد القـادر الأرنـاؤوط - شعيب الأرنـاؤوط :تحقيق /)هـ٧٥١(ابن القيم الجوزية المتوفى 

الطبعـة الرابعـة /  الكويـت– بـيروت - مكتبة المنـار الإسـلامية - مؤسسة الرسالة :الناشر

 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٧ :عشرة

محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن صـــلاح بـــن محمـــد : المؤلـــف/ شـــرح بلـــوغ المـــرامســـبل الـــسلام -٤٦

: المتـــوفى(ير الحـــسني، الكحـــلاني ثم الـــصنعاني، أبـــو إبـــراهيم، عـــز الـــدين، المعـــروف بـــالأم

 .دار الحديث: الناشر )هـ١١٨٢

 طبعة – )هـ٢٧٥( أبو عبد الرحمن محمد بن يزيد القزوينى، المتوفى –سنن ابن ماجة  -٤٧

 .محمد فؤاد عبد الباقى/ دار إحياء الكتب العربية، تحقيق

 طبعـــة دار – )هــــ٢٧٥( أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث، المتـــوفى –ســـنن أبى داود  -٤٨

 . القاهرة-الحديث 

 )هــ٢٧٩( أبـو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة الترمـذى، المتـوفى –سـنن الترمـذى  -٤٩

 .أحمد محمد شاكر/  القاهرة، تحقيق– طبعة دار الحديث –

 طبعة – )هـ٣٨٥( الحافظ الكبير على بن عمر الدارقطنى، المتوفى –سنن الدارقطنى  -٥٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت، الطبعة الرابعة –عالم الكتب 

 طبعـة دار – )هــ٢٥٥( أبو محمد عبد االله بن �رام الدارمى، المتـوفى –ارمى سنن الد -٥١

 . بيروت-الفكر 

 الحـــافظ أبـــو بكـــر أحمــــد بـــن الحـــسين بـــن علـــى البيهقـــى، المتــــوفى –الـــسنن الكـــبرى  -٥٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ بيروت – طبعة دار المعرفة )هـ٤٥٨(

 طبعـة دار – )هــ٣٠٣( أحمد بن شعيب النـسائى، المتـوفى –السنن الكبرى للنسائى  -٥٣

عبــد الغفــار / م، تحقيــق د١٩٩١ -هـــ ١٤١١ بــيروت، الطبعــة الأولى –الكتــب العلميــة 

 .سليمان البندارى وسيد كردى حسن

 الحــــافظ أحمــــد بــــن شــــعيب النــــسائى، المتــــوفى –" ا�تــــبى"ســــنن النــــسائى الــــصغرى  -٥٤

 . طبعة دار الجيل بيروت)هـ٣٠٣(



 

 

٨٢٣ 

 راسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدابع المجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

أبـو البركـات أحمـد بـن / ذهب الإمـام مالـكالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مـ -٥٥

عبــد البــاقي بــن : تقــديم وتــصحيح/ )هـــ١٢٠١(محمــد بــن أحمــد الــدردير المــالكي المتــوفى 

 .دار ابن حزم: طبعة/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك

  بــن محمــد الفــراءالحــسين بــن مــسعودأبــو محمــد  :المؤلــف/ شــرح الــسنة للإمــام البغــوى -٥٦

دار /  محمـد زهـير الـشاويش- شـعيب الأرنـاؤوط :تحقيـق/ )هـ ٥١٠( المتوفى سنة البغوي

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣/ الثانية: الطبعة/ دمشق ـ بيروت- المكتب الإسلامي :النشر

شرح الكوكب المنير،  تقي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي  -٥٧

مــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مح: ، تحقيــق)هـــ٩٧٢ :المتــوفى(الفتــوحي المعــروف بــابن النجــار 

 .مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الثانية :الطبعة/ مكتبة العبيكان:الناشر

 حـسين بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن محمـود محمـد أبـو: - داود أبي سـنن شرح  -٥٨

 : الطبعــة-الريــاض – الرشــد مكتبــة : الناشــر)هـــ٨٥٥(  المتــوفى العيــنى الــدين بــدر الحنفــى

 .المصري إبراهيم بن خالد المنذر أبو: تحقيق/ م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ ،الأولى

 أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد :المؤلــف/ لابــن بطــال،شــرح صــحيح البخــارى -٥٩

 -الريـــاض /  الـــسعودية - مكتبـــة الرشـــد :دار النــشر/ الملــك بـــن بطـــال البكـــري القـــرطبي

 . أبو تميم ياسر بن إبراهيم:تحقيق/  الثانية:الطبعة/م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 المتـــــــوفي  يحـــــــيى بـــــــن شـــــــرف النـــــــووي أبي زكريـــــــا للامـــــــام-يح مـــــــسلمشـــــــرح صـــــــح  -٦٠

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية الطبعة الطبعة -بيروت – العربي التراث إحياء دار: طبعة/)هـ٦٧٦(

 شــرح صــحيح مــسلم للقاضــي عيــاض المــسمى إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم، للإمــام  -٦١

الوفـــاء، دار :  طبعـــة)هــــ٥٤٤ت(أبي الفـــضل عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض اليحـــصبي 

 .تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل. الطبعة الثانية

الــشيخ أبـو عبـد االله  محمـد بــن عبـد االله الخرشـي المـالكي المتــوفى / شـرح مختـصر خليـل -٦٢

 .ه١٣٠٦: سنة/ طبع بمطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر/ )هـ١١٠١(
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زدي أبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ســــلامة بــــن ســــلمة الأ/ شــــرح مــــشكل الآثــــار -٦٣

مؤســــسة الرســــالة، : الناشــــر/ شــــعيب الأرنــــؤوط: تحقيــــق/ )هـــــ ٣٢١(لمتــــوفى  االطحــــاوي

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٥ -الأولى: الطبعة

 – )هـــ٤٥٨( الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــى، المتــوفى –شــعب الإيمــان  -٦٤

أبــو / م، تحقيــق١٩٩٠ -هـــ ١٤١٠ بــيروت، الطبعــة الأولى –طبعــة دار الكتــب العلميــة 

 . بسيونى زغلولهاجر محمد السعيد بن

 / )هـــ٣٩٣ت(إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري ./ الــصحاح؛ تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -٦٥

 .م١٩٩٠ يناير -الرابعة: الطبعة. بيروت-دار العلم للملايين: الناشر

 إمـــام الأئمـــة أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة، المتـــوفى –صـــحيح بـــن خزيمـــة  -٦٦

/ م، تحقيـق د١٩٩٢ -هــ ١٤١٢لثانيـة  طبعـة المكتـب الإسـلامى، الطبعـة ا– )هـ٣١١(

 محمد مصطفى الأعظمى

 )/هــــ٢٥٦( أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري المتـــوفى –صـــحيح البخـــاري  -٦٧

 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ ،الثالثة الطبعة/ بيروت – اليمامة ،كثير ابن دار :الناشر

ـــــوفى / صـــــحيح مـــــسلم -٦٨ أبـــــو الحـــــسين مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج القـــــشيري النيـــــسابوري المت

 . محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق / بيروت– دار إحياء التراث العربي :الناشر)/ هـ٢٦١(

 المتــــوفى أحمــــد بــــن شــــعيب أبــــو عبــــدالرحمن النــــسائي: الحــــافظ/ الــــضعفاء والمتروكــــين -٦٩

 محمـــود :تحقيـــق/ ه١٣٦٩ ،الطبعـــة الأولى/  حلـــب– دار الـــوعي :الناشـــر / )هــــ٣٠٣(

 .إبراهيم زايد

 المتـوفى  عبد الرحمن بن علي بن الجوزي:المؤلف/ يث الواهيةالعلل المتناهية في الأحاد -٧٠

 ،الطبعـة الأولى/ بـيروت– دار الكتـب العلميـة :الناشر/   خليل الميس: تحقيق/)هـ٥٩٧(

  .ه١٤٠٣

 الإمام العلامة بـدر الـدين أبـو محمـد محمـود – عمدة القارى شرح صحيح البخارى  -٧١

طفى البــــابى الحلــــبى، الطبعــــة الأولى  مطبعــــة مــــص– )هـــــ٨٥٥(بــــن أحمــــد العيــــنى، المتــــوفى 

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
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 العلامــة أبــو الطيــب محمــد شمــس الحــق العظــيم –عــون المعبــود شــرح ســنن أبى داود  -٧٢

م، ١٩٦٨ -هـــ ١٣٨٨ المدينــة المنــورة، الطبعــة الثانيــة – طبعــة المكتبــة الــسلفية –آبــادى 

 .عبد الرحمن محمد عثمان/ تحقيق

 للإمـام أحمـد بـن علـى بـن حجـر العـسقلانى، – فتح البـارى بـشرح صـحيح البخـارى -٧٣

 /م، تحقيــــق١٩٨٦ -هـــــ ١٤٠٧، الطبعــــة الأولى الفكــــر طبعــــة دار – )هـــــ٨٥٢(المتــــوفى 

رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وذكـر / عبد العزيز بـن عبـد االله بـن بـاز ومحـب الـدين الخطيـب

 . محمد فؤاد عبد الباقي:أطرافها

 زيــن الــدين أبي الفــرج عبــد الــرحمن :لمؤلــفا/   في شــرح صــحيح البخــاريتح البــاريفــ -٧٤

دار / )هـــ ٧٩٥( المتــوفى ابــن شــهاب الــدين البغــدادي ثم الدمــشقي الــشهير بــابن رجــب

 أبـو : تحقيـق، الثانيـة:الطبعـة/ هــ١٤٢٢ -الـدمام /  السعودية - دار ابن الجوزي :النشر

 .معاذ طارق بن عوض االله بن محمد

 شمـــس الــــدين محمـــد بــــن عبـــد الــــرحمن :لـــفالمؤ/ فـــتح المغيـــث شــــرح ألفيـــة الحــــديث  -٧٥

 ،الطبعـة الأولى/  لبنـان– دار الكتب العلميـة :الناشر/ )هـ ٩٠٢( المتوفي سنة السخاوي

 .هـ١٤٠٣

 الحـافظ شـيرويه بـدر –فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخـرج علـى كتـاب الـشهاب  -٧٦

، الطبعـــة  طبعـــة دار الكتـــب العـــربى– )هــــ٥٠٩(شـــهردار بـــن شـــيروية الـــديلمى، المتـــوفى 

 .فواز أحمد الزمرلى ومحمد المعتصم باالله البغدادى/ م، تحقيق١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى 

 أبو منصور عبد القـاهر بـن طـاهر بـن :المؤلف/ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية -٧٧

 ،الطبعة الثانية/  بيروت– دار الآفاق الجديدة :الناشر/ )هـ٤٢٩(المتوفى محمد البغدادي 

 .م١٩٧٧

المتـــــوفى ســـــنة أبـــــو عبــــد االله محمـــــد بــــن مفلـــــح المقدســــي / الفــــروع وتـــــصحيح الفــــروع -٧٨

سـنة بـيروت – الناشـر دار الكتـب العلميـة/ تحقيق أبو الزهراء حـازم القاضـي/  )هـ٧٦٢(

 .ه١٤١٨النشر 

العلامـة : تـأليف/ )هــ٣٨٦( المتـوفى الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني -٧٩

/ )هـــ١١٢٦( بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي الأزهـري المـالكي المتـوفى الـشيخ أحمـد بـن غنـيم
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دار الكتــــب العلميــــة، : طبعــــة/ الــــشيخ عبجــــد الــــوارث محمــــد علــــي : ضــــبطه وصــــححه

 . لبنان-بيروت

 العلامــة المحــدث عبــد الــرؤوف المنــاوى، المتــوفى –فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  -٨٠

 .نخبة من العلماء الأجلاء/ ت، تحقيق بيرو– طبعة دار المعرفة – )هـ١٠٣١(

بى المظفــر منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الــسمعانى لأ ،قواطــع الأدلــة في الأصــول -٨١

دار :الناشـــر/محمـــد حـــسن محمـــد حـــسن اسماعيـــل الـــشافعي:تحقيـــق/ ه) ٤٨٩(المتـــوفى  

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة/ الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 إدريــس البهــوتيحــسن بــن منــصور بــن يــونس بــن / الإقنــاعشاف القنــاع عــن مــتن كــ -٨٢

الناشــــر دار / تحقيــــق هــــلال مــــصيلحي مــــصطفى هــــلال/ )هـــــ ١٠٥١(الحنبلــــي المتــــوفى 

 .ه١٤٠٢ :سنة النشر/  بيروت-الفكر

عبـد العزيـز بـن  عـلاء الـدين/  البـزدوي فخـر الإسـلامصـولأسـرار في شـرح كشف الأ -٨٣

محمـــد :  ضـــبط وتعليـــق وتخـــريج/ )هــــ ٧٣٠(المتـــوفى ســـنة حمـــد محمـــد البخـــاري، الحنفـــي أ

دار الكتــــــــــاب العــــــــــربي، بــــــــــيروت، لبنــــــــــان، الطبعــــــــــة / المعتــــــــــصم بــــــــــاالله البغــــــــــدادي، ط

 .م١٩٩١هـ،١٤١١الأولى،

  أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغـدادي:المؤلف/ لكفاية في علم الروايةا -٨٤

 أبـو عبـداالله الـسورقي :تحقيـق/  المدينـة المنـورة- المكتبة العلميـة :الناشر /)هـ٤٦٣(المتوفى 

 .إبراهيم حمدي المدني، 

 دار /)هـــ١٠٩٤( المتــوفى  لأبى البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــومي/الكليــات -٨٥

 -عـدنان درويـش : تحقيق،/.م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بيروت -مؤسسة الرسالة : النشر

 .محمد المصري

الدين على المتقـى بـن حـسام  العلامة علاء –كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال  -٨٦

ـــــدى، المتـــــوفى  ـــــدين الهن ـــــيروت، الطبعـــــة الخامـــــسة – مؤســـــسة الرســـــالة – )هــــــ٩٧٥(ال  ب

 .صفوت السقا/ بكرى حياتى، والشيخ/ م، تحقيق الشيخ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 المتــــوفى  محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الأفريقــــي المــــصريأبــــو الفــــضل/ لــــسان العــــرب -٨٧

 .الطبعة الأولى/ بيروت– دار صادر :الناشر/)هـ٧١١(

 الحـافظ نـور الـدين علـى بـن أبى بكـر الهيثمـى، المتـوفى – مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد  -٨٨

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٧ بيروت – طبعة دار الكتب العلمية – )هـ٨٠٧(
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 المتـوفى  أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة الحـرانيتقي الدين أبو العباس/ مجموع الفتاوى -٨٩

 ١٤٢٦ ، الثالثة:الطبعة/ دار الوفاء:الناشر/  عامر الجزار-لباز  أنور ا:المحقق/ )هـ٧٢٨(

 . م٢٠٠٥/ هـ 

بي زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي المتــوفى ســنة أ للامــام / ا�مــوع شــرح المهــذب -٩٠

 . دار الفكر:طبعة /)هـ ٦٧٦(

 جامعـة الإمـام :الناشـر /محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي /المحصول في علم الأصول -٩١

 طـــه جــــابر :تحقيـــق/ ه١٤٠٠ -الطبعـــة الأولى/ الريـــاض– ســـعود الإســـلامية محمـــد بـــن

 .فياض العلوان

 تــأليف ضــياء الــدين أبــو /ختــصر خليــلالمــشهور بم ،المختــصر في فــروع الفقــه المــالكي -٩٢

المــودة خليــل بــن إســحاق بــن موســى بــن شــعيب المــالكي المعــروف بالجنــدي المتــوفي ســنة 

 لبنـــان جميـــع الحقـــوق محفوظـــة لـــدار -بـــيروت  دار الكتـــب العلميـــة :طبعـــة /)هــــ ٧٦٧(

 .م١٩٩٥ – ه ١٤١٦ الطبعة الأولى / لبنان–الكتب العلمية بيروت 

 أبو عبد االله محمد بن :المؤلف/ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -٩٣

 – دار الكتـاب العـربي :الناشـر  /)هــ٧٥١( بن قيم الجوزية المتوفى أبي بكر أيوب الزرعي

 . محمد حامد الفقي:تحقيق/م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ ،الطبعة الثانية/ بيروت

محمد، أبو الحـسن ) سلطان(علي بن : المؤلف/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٩٤

 –دار الفكـــر، بـــيروت : الناشـــر / )هــــ١٠١٤: المتـــوفى(نـــور الـــدين المـــلا الهـــروي القـــاري 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة/ لبنان

 محمد بن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف ابـن :ئل الفقهية للقاضي أبي يعلى الفراءالمسا -٩٥

 . الرياض-مكتبة المعارف: طبعة) /  ٤٥٨( المتوفى الفراء

 الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله الحـاكم – المستدرك على الصحيحين  -٩٦

وت، الطبعـــة الأولى  بـــير– طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة – )هــــ٤٠٥(النيـــسابورى، المتـــوفى 

 .مصطفى عبد القادر عطا/ م، تحقيق١٩٩٠ -هـ ١٤١١

المتـوفى محمد بـن محمـد الغـزالي أبو حامد حجة الإسلام  / في علم الأصولالمستصفى -٩٧

 :هــــ، تحقيـــق١٤١٣ ،الطبعـــة الأولى/ بـــيروت– دار الكتـــب العلميـــة : الناشـــر/)هــــ٥٠٥(

 .محمد عبد السلام عبد الشافي
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فضل االله بـن حـسن بـن حـسين بـن يوسـف : المؤلف/ يح السنةالميسر في شرح مصاب -٩٨

ِأبـــو عبــــد االله، شــــهاب الــــدين التوربــــشتي  ْ ِِ عبــــد الحميــــد . د: المحقــــق/ )هـــــ ٦٦١: المتـــوفى(ُّ

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانية، : الطبعة /مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر/ هنداوي

الجـارود الطيالـسى، المتـوفى  الحافظ سليمان بن داود بـن –مسند أبى داود الطيالسى  -٩٩

 . بيروت– طبعة دار المعرفة – )هـ٢٠٤(

 الحــــافظ أحمــــد بــــن علــــى بــــن المثــــنى التميمــــى، المتــــوفى – مــــسند أبي يعلــــى الموصــــلى  -١٠٠

 .حسين سليم أسد/  طبعة دار المأمون للتراث، تحقيق)هـ٣٠٧(

مؤســــــسة :  طبعــــــة/)هـــــــ٢٤١( المتــــــوفى مــــــسند الإمــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل الــــــشيباني  -١٠١

 .شعيب الارناؤوط/ ، تحقيقم١٩٩٩ هـ،١٤٢٠الثانية:الة،الطبعةالرس

 )هــ٢١١( الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى، المتـوفى – المصنف  -١٠٢

 .حبيب الرحمن الأعظمى/ من منشورات ا�لس العلمى، تحقيق

تـــوفى الم( الحـــافظ عبــد االله بــن محمـــد بــن أبى شــيبة –المــصنف فى الأحاديــث والآثــار  -١٠٣

سعيد محمـد / م، تحقيق١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى – )هـ٢٣٥

 .اللحام

 البــستي  الخطــابي حمــد بــن محمــد  أبــو ســليمان/ )شــرح ســنن أبي داود (معــالم الــسنن -١٠٤

 / في مطبعته العلمية بحلب– محمد راغب الطباخ :طبعه وصححه/)هـ٣٨٨(المتوفى سنة 

 . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ :الطبعة الأولى

لخــصه القاضــي جمــال الــدين أبــو المحاســن / المعتــصر مــن المختــصر مــن مــشكل الآثــار -١٠٥

، مــن مختــصر القاضــي أبي )هـــ٨٠٣(يوســف بــن موســى بــن محمــد الملطــي الحنفــي المتــوفى 

 مـــن كتـــاب مـــشكل الآثـــار للطحـــاوي المتـــوفى )هــــ٤٧٤(الوليـــد البـــاجي المـــالكي المتـــوفى 

 . بدون تاريخ،بيروت ،عالم الكتب/: الناشر / )هـ٣٢١(

 مــن – )هـــ٣٦٠( ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبرانى، المتــوفى – المعجــم الأوســط  -١٠٦

أبـــو معـــاذ طـــارق بـــن / م، تحقيـــق١٩٩٥ -هــــ ١٤١٥ القـــاهرة –منــشورات دار الحـــرمين 

 .عوض االله، أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم

 )هـــ٣٦٠(برانى، المتـوفى  الحـافظ أبـو القاسـم ســليمان بـن أحمـد الطـ– المعجـم الكبـير  -١٠٧

 .حمد عبد ا�يد السلفى/  طبعة مكتبة ابن تيمية، تحقيق–
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 القــزويني الــرازي المتــوفى معجــم مقــاييس اللغــة، أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا -١٠٨

 -هـــــ ١٣٩٩ :ســــنة/ دار الفكــــر: بعــــة عبــــد الــــسلام محمــــد هارون،ط:المحقــــق/)هـــــ٣٩٥(

 .م١٩٧٩

 الحــاكم  بــن حمدويــهأبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله :الحــافظ/ معرفــة علــوم الحــديث -١٠٩

 دار الكتـب العلميـة :الناشـرالـسيد معظـم حـسين : تحقيـق/ )هــ٤٠٥( المتوفى النيسابوري

 .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧/  بيروت–

 الخطيــب  بــن أحمــدمحمــدشمــس الــدين /مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج -١١٠

 . بيروت- دار الفكر:لناشرا/ )هـ ٩٧٧( الشافعي المتوفي الشربيني

 أبو محمد عبد االله بن أحمـد بـن :المؤلف/المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -١١١

 ،الطبعــة الأولى/  بــيروت– دار الفكــر :الناشــر/ )هـــ ٦٢٠( المتــوفى ســنة قدامــة المقدســي

 .ه١٤٠٥

 تــوفىالم( أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر المــالكي القــرطبي/ المفهــم شــرح صــحيح مــسلم   -١١٢

 يوسـف علـي بـديوي - أحمد محمـد الـسيد -محي الدين ديب مستو : تحقيق/ )هـ ٦٧١

 الأولى :الطبعـــة/   دار الكلـــم الطيـــب- دار ابـــن كثـــير :الناشـــر/  محمـــود إبـــراهيم بـــزال-

 .ه١٤١٧ – م١٩٩٦

محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم بـــــن أبي بكـــــر أحمـــــد أبـــــو الفـــــتح  :المؤلـــــف/ الملـــــل والنحـــــل  -١١٣

ــــشهرستاني ــــوفى ال ــــق /)هـــــ٥٤٨( المت  - دار المعرفــــة :الناشــــر/  محمــــد ســــيد كــــيلاني: تحقي

 .ه١٤٠٤ ،بيروت

 الحـــافظ أبـــو محمـــد عبـــد بـــن حميـــد، المتـــوفى – المنتخـــب مـــن مـــسند عبـــد االله حميـــد  -١١٤

م، تحقيــق ١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨ القــاهرة، الطبعــة الأولى – طبعــة مكتبــة الــسنة )هـــ٢٤٩(

 .يديصبحي البدري السامري، محمود محمد خليل الصع/ د

 مـــري بـــن شـــرف بـــن يحـــيى زكريـــا أبـــو -الحجـــاج بـــن مـــسلم صـــحيح شـــرح المنهـــاج  -١١٥

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية الطبعة الطبعة/بيروت – العربي التراث إحياء دار : طبعة-النووي

أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي / المهذب في فقه الإمام الشافعي -١١٦

 .ت بيرو-الناشر دار الفكر/)هـ ٤٧٦(المتوفى 
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 إبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطيأبــــو إســــحاق  /  في أصــــول الفقــــهالموافقــــات -١١٧

 –دار المعرفـــة : بعـــة ط/ عبـــد االله دراز: تحقيـــق/)هــــ٧٩٠( المتـــوفى ســـنة  المـــالكيالـــشاطبي

 .بيروت

شمـس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن / مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل -١١٨

ــــد االله المــــالكي المعــــروف بالح : دار الفكــــر، الطبعــــة: طبعــــة/ )هـــــ٩٥٤(طــــاب المتــــوفى عب

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ -الثالثة

ــــك  -١١٩ ــــد االله الأصــــبحي، المتــــوفى –موطــــأ الإمــــام مال ــــو عب ــــن أنــــس أب ــــك ب  للإمــــام مال

 .محمد فؤاد عبد الباقي/  القاهرة، تحقيق– طبعة دار الحديث – )هـ١٧٩(

لــي الانــصاري الــشافعي حمــد بــن عأبي المواهــب عبــد الوهــاب بــن لأ /الميــزان الكــبرى -١٢٠

: �امـشها كتـابو /م ١٨٨٨بعـة مـصر سـنة ط/  ، )هــ ٩٧٣-٨٩٨(المـصري الـشعراني

للــــشيخ محمــــد بــــن عبـــــد الــــرحمن الدمــــشقي العثمـــــاني ة رحمــــه الأمــــة في اخــــتلاف الأئمــــــ

 .ه١٤١٨ :سنة النشر/بيروت-  دار الكتب العلمية:الناشر. الشافعي

 جمــال -يالزيلعــ تخــريج في الألمعــي بغيــة حاشــيته مــع الهدايــة لأحاديــث الرايــة نــصب -١٢١

 :الناشـــر-)هــــ٧٦٢ :المتـــوفى (الزيلعـــي محمـــد بـــن يوســـف بـــن االله عبـــد محمـــد أبـــو الـــدين

 – جدة -الإسلامية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة

 .عوامة محمد : تحقيق-م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ولى،الأ الطبعة :الطبعة-السعودية

 أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن :المؤلــف/النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح -١٢٢

/  ربيــع بــن هــادي عمــير المــدخلي:المحقــق/ )هـــ٨٥٢ :المتــوفى(أحمــد بــن حجــر العــسقلاني 

ربيــــة  عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة الإســــلامية، المدينــــة المنــــورة، المملكــــة الع:الناشــــر

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ الأولى، :الطبعة/ السعودية

 محمــد بــن :المؤلــف/ نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــار  -١٢٣

 . إدارة الطباعة المنيرية:الناشر/)هـ ١٢٥٠( المتوفى  الشوكاني بن عبدااللهعلي بن محمد
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